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صنورة الفلاف : 


قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا نشد االرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام » ومسجدى هذا » 
والمسجد الآقصى ») ٠‏ 

حديث صحيح 


اسلامية ثقافيسة شهرية 
الااكاذا-ام 6امل/لا-ام 
3 : 8016 ,0 .5 كلام يلاناما 
السنة الحادية عشرة 
العدد: ]1 ُُ 
غرة المحرم 1945 هم الموافق يناير م1510م ,210 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ الروح > 
بعيدا عن الخغلافات المذهبية والسياسية 


تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل ش هر عسربى 


عنسوان المراسسلات : 
مجسلة الوعى الاسلامى ‏ وزارة الاوقاف والشسسئون الاسسلامي 


صندوق بريد 91س كويتاا رعاطتا ‏ 20 


آية طريق بن تلك تكن شقمها الكصعقس عليه النسلاة والسلتع من مكنة 
الى المدينة !! لم تات هكذا ارتجالا دون وحى من الله سبحانه وتخطيط » 
وبذل جهد من الرسول الكريم صتى الله عليه وسلم حاشسا أن يكون ذلك ٠‏ 

ان حادث الهجرة بداية مرحلة جديدة فى سبيل الدعوة الى الله » بل 
ومرحلة اساسية ٠‏ تلك : هى بناء المجتمع الاسلامى ٠‏ وتاصيل قواعد 


١)‏ | بقائه وثباته ٠‏ ونقطة بداية للانسياح والمد الاسلامى الى كل مختلف أطراف 


الدنيا ٠٠‏ حقا هذا ما تحقق وما كان ٠‏ 

ولكن ما المتاعب التى واجهت سيدنا محمدا صلى الله عليه و 

عا جم ححا وا وو ان 
اتزنسول التردم دايه الاو ؟ ف تكن هذ ٠+‏ خيك انها لحار خطلى لوم 

تدل على بناء مجتمع محكم مترابط متاخ يصادم مجتمعهم ذا الفوارق 
والنزعات .. ألذى تحكمه القيم والمقابيس الجاهلية .. 

لذلك كانت المتاعب الجسام ٠‏ والتى ندركها بتتبع كتب السيرة فى 
هذا الموضوع حيث أنه قد تم للرسول صلى الله عليه وسام عزمه للهجرة 
بخروجه فى الهاجرة ( وقت الظهر ) لاعداد الزاد والراحلة واتخاذ الصاحجب 
الامين ابى بكر الصديق رضى الله عنه ٠‏ ومبيت على بن أبى طالب ( كرم 
الله وجهه ) مكانه ٠‏ والاختباء بالغار ٠‏ وأتيان اسماء بنت أبى بكر الصديق 
( ذات النطاقين ) بالطعام لأبيها وللرسول صلى الله عليه وسلم » وابن ابى 
بكر الصديق ناقل الاخبار ٠‏ وابن فهيرة الذى يعفى ( يخفى ) باغنامه كثار 
سير ابن أبى بكر » وبهذا التخطيط العملى المحكم ٠‏ والتنفيذ الدقيق المتقنء 
عمى المشركون عن رسول ألله صلى الله عليه وسلم ورفيقه الصديق رضى 
الله عنه مع عظيم ما اعدوا ٠‏ ومع كبير ما ترصدوا ٠‏ حتى ذلك الفارس 
سراقة قد أنضم فى ركب الايمان ٠‏ وانضافت معحزة كبرى بجانب معجزاته 
عليه الصلاة والسلام العظيمة تشير الى أن المسلم يسير بهدى ريه » وهذا 
الرسول الامين صلى الله عليه وسلم يعلم الناس اليقين بصدقه ورسالته ٠‏ 
| فتراه فى ظرف قد يكون من أحلك الظروف سوادا يبشر سراقة بسوارى 
/11)) كسرى حتى ليطير لب سراقة ( ابن مالك الحعشمى ) فيقول : سوارى 
كسرى بن هرمز » فيجيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بنعم ٠.٠‏ . 
تلك صورة الهجرة بخطوطها العريضة 

أما ما تفيده من عبر وعظات فهو شان المسلم فى كل ذكرى وحادثات 
الاسلام التى غدت ذكريات محرد ذكريات ٠٠‏ 
وانما نريد - وهذا شان المسلم الصادق ان تكون نسحبسا ممطرة 
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يحبى بها الله سبحاته نفوسا مواتا وتتيث متها الزاعة د 
رمعي وطس سوا ريا جاو 

ومن هنا تواتينا الهجرة بمعان ضخمة زاخرة هى الصبر والايثار 3 
والارادة الصلبة القوية ٠‏ والثبات على دين الله الذى ارتضساه للنساس 
كافة » والتضحية حيث لا يساوى نعمة الايمان بالله تعالى واعلاء كلمته 
بذل النفس وهجرة الناس والمكان » وترك المنصب والمتاع والريائى . انها 
اعلى من كل ذلك»ثم نواح آخر مهمة 3 تميز الصف المسلم وهو ما أراده النبى 
صلى الله عليه وسلم بالبيان العملى من أن هناك ايمان وكفر وان هناك 
جاهلية واسلام وانه كما قال سبحانه : ( افنجعل المسلمين كالمجرمين ) ؟ 
وطبعا لا » وعليه : فلا بد من الهجرة » لا بد من ترك مكان الباطل والظلم 
والطغيان » لا الباطل والظلم والطفيان فقط ٠ ٠‏ مهما كان المكان عزيز! وكانت 
به الدار والولد والاموال ٠٠‏ فانها هجرة الى الله ومن هاجر الى الله فهسو 
فى سبيله ومن هاجر لدنيا او أمرأاة فهجرته لحطام ليس له جذور ٠‏ 

وفى الهجرة أرجاع كل سىء ألى الله واليقين به سبحانه والثقسسة 
بنصره ٠+»‏ 

أنظر اخى القارىء ألى توجيه المصطفى صلى آلله عليه و 
لسيدنا ابى بكر حينما خشى روية القوم لهما قال صلى الله عليه وسلم. : 
( يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ٠٠‏ قال تعالى : ( اذ يقول لصاحبله 
لا تحزن أن الله معنا ٠.)‏ 

وفى الهحرة بداية التوسع الاسلامى فما أن استقر عليه الصلاة 
والسلام فى المدينة ونظم شسئون المسلمين فيما بينهم وبين اليهود إلا وخرج 


غازيا فى سبيل الله 

اخى القارىء : آرايت حدثا عظيما غير مجريات التاريخ كهذا 
الحدث الجليل ؟ 

أرآيت دلالات كدلالات الهجرة ؟ 


أنها معلم رئيسى لان يتخذ منها المسلمون طريقا صحيحا وجديا العمل 
الاسللمى المثمر وذلك : لا يكون ألا باقتفاء أثر المصطفى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فقد كانت الهجرة متنفسا سليما وانطلاقة رائدة ودافعا قويا السى 
البذل والعطاء ٠‏ والتضحية والفداء . 

أن الهجرة يجب أن تكون اعلاما لكل نفس ٠‏ وجرسا فى كل أذن ٠‏ أن 
طريقها يعطى السام ميلادا جديدا » والاحرى ان يكون المجتمع كذلك 
حتى بنفض ركام الجمل وما علق به من أدران المادية الطاغية الباغية » 
ويهجرها الى صفاء الاسلام ونوره الوضاء متاملا معانى الهجرة ٠‏ متذوقا 
حلاوة تلك الكلمة ٠٠‏ 

هجرة الى الله ٠٠‏ هحرة الى الله ٠٠‏ 'هجرة 5 الى الله +٠‏ 
رئيس التحسرير 
بدر سليمان القصار 
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الشرح والبيسان : 


لم تكن الهجرة من مكة الى المدينة مجرد رحلة » إنتقل بها النبى صلى ... 
الله عليه وسلم من بلد :الى بلد » ولكنها خطة وفكرة » غيرت مجرى التاريخ » 
ورسمت للحياةً وجها جديدا » وبها فرق الله بين الحق والباطل » فكل خطوة 
من خطوات الهجرة » تعتبر معلما واضحا على طريق النضال: والجهساد 
فى سببيل المبادىء الانسانية » والمثل العليا ... وأحداثها الجليلة » منار 
هدى لعشاق الفضيلة » والباحثين عن مكارم الأخلاق . 


ولقد كانت وقائع الهجرة تجرى بعين الله » وتتم خطواتها فى حراسة 
السماء . . وكان المهاجر العظيم صلوات الله وسسلامه عليه محفوظا معصوما 

| من كل سوء وردى » أنزل الله سكينته عليه » وايده بجنود لم ترها العيون 
| فقد أجبعت قريش أمرها على قتل محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك 
ا بأن يأخذوا من كل قبيلة فتى ثسابا جلدا » فيضربوه ضربة رجل واحد ©» 
| فيتفرق دمه فى القبائل ! وفى الليلة التى اعتزموا فيها تنفيذ مؤامرتهم » 
| أتاه جبريل عليه السلام فقال له : لا تبت على فراسك الذى كنت تبيت عليه» 


ا فآسر النبى صلى الله عليه وسلم إلى على بن أبى طالب * أن يتسجى ببرده 
| الحفرمى الأخضر » وأن ينام على فراشه » وكان صلى !له عليه وسلم ينام 


من مفردات الحديث : 


مردف ب أردفه : أركبه خلفه » والمردف بكسر الراء المشددة » الذى يركب خسلف 
الراكب » ولعل ذلك وقع أحيانا وهما فى طريق الهجرة » فكان أبو بكر يركب خلسف الرسسول 
على ناقة واحدة » أو معناه أن راحلة أبى بكر » كانت متاخرة عن راحلة رسول المله صلى الله 
عليه وسكم » فقد كان لكل منهما راحئة » وقد آردف آبو بكر فى هذه الرحلة مولاه عاآمر بن 
فهيرة » ليخدمهما فى الطريق .. وآبو بكر شيخ . قد ظهر الشيب فى لخيته » بخلاف النبى 
صلى الله عليه وسلم فلم يظهر شيبه يومئذ » فكانه شاب بالنسبة لابى بكر » والا فهو أسن 
0 

صرعه - طرحه على الارض .. تحمحم ب حمحم الفرس »© وتحمهم » اذا صدر عنه 
صوت كانه يريد العلف .. 

المسلحة ب بوزن المصلحة » الجماعة المسلحون » والمراد أنة خرج اول النهار من 
الطالبين كلنبى الباحثين عنه » وكان آخر النهار من المدافعين عنه 6 المخذلين الاعداء عن طلبه 
فسبحان مقلب القلوب . !1 


43 م )0 

2 

مان صل 6 0 
مى برده ذلك إذا نام » وقال له : « إنه لن يخلص اليك شىء تكرهه منهم » ثم 
خرج الرسول الكريم » واخذ الله على أبصار الأعداء فلم يروه ! ثم اتجه 
صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه آبو بكر » إلى غارثور > وخرج القوم 
يبحثون عنهما فى كل اتجاه » حتى وصلوا إلى الغار » وأحاطوا به ولما شسعر 
أبو بكر بدنو الباحثين » ورأى أقدامهم تخفق على باب الغار » قال للرسول 
هامسا : لونظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا ! فأجابه الرسول فى إيمان بالله 
وثقة بوعده : « يا أبا بكر » ما ظنك باثنين الله ثالثهما » ؟ ! وبهذه العناية » 
عصم الله نبيه » فمن الذى اخذ بابصار المشركين فلم ينظروا تحت أرجلهم » 
ولو معلوا لرأوا طلبتهم المنشودة ؟ ومن الذى سير أرجلهم فى الآرض » 
فلم يتقدموا نحو فم الغار ؟ ومن الذى صرفهم عن الغار وقد هم بعضهم 
بدخوله ؟ 

اليست هى الوقاية من الله ؛ وهى لعمر الحق ركن شديد ؟ ! 

وقاية الله أغنت عن مضاعفة :. من الدروع وعن عال من الأطم !! 

اليست هى العناية » وهى لطف الله الدقيق آلذى يحيل أسباب الهلاك 
الى فوز ونجاة ؟ ! 

واختفى منهم على قرب مرك .: ه ومن شدة الظهور الخفاء !! 

ومن المواقف الخالدة التى يزدحم بها طريق المهاجر العظيم » أن التقى 
بهذا الموكب المهيب » رجل من المشركين » يعرف أبا بكر » ولا يعرف الرسول 
وكان ابو بكر معرونا لأهل الجهات لتردده فى التجارة بخلاف النبى صلى الله 
عليه وسلم » فقال الرجل لأبى بكر : من هذا الذى معك ؟ ولم يشا أبو بكر أن 
يخبر بغير الصدق » أو يسمى الرسول بغير:اسمه » وذلك ترفعا عن الكذب») 
وتنزها عن مخالطته أدنى مخالطة » وتحاشيا عن الوقوع فيه ولو فى ابسط 
صورة » قد تمليها المصلحة العامة » فقال : هذا الرجل هاد يهدينى السبيل ! 
ومن هذا الجواب الذكى »؛ فهم السائل أن المصاحب لأبى بكر » دليل ماهر » 
يجيد التعرف على مسالك المحراء ودروبها » بينها يقصد ابو بكر أن 
الرسول يهديه سسبيل الرشد والفلاح » وتلك هى المعاريض التى أرشد إليها 
الاسلام » ليتحصن بها المسلم من الوقوع فى الكذب » وفى الحديث : « إن 
فى المعاريض ما يغنى عن الكذب » ٠ )1١(‏ 

وقد حدث مثل هذا فى غزوة بدر » فقد خرج الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ومعه بعض أصحابه » ليستطلع أمر الأعداء ٠‏ فوقف على شيخ 
من العرب » فسأله عن قريثس » وعن محمد وأصحابه » ؟ وما بلغه عنهم ؟ 
فقال الشيخ : لا أخبركما حتى تخبرانى ممن أنتما ؟ 

فقال الرسول : « إذا أخبرتنا أخبرناك »© ! قال : « أو ذاك بذاك © ؟ 
قال : نعم » قال الشيخ : فانه بلغنى أن محمدا واصحائه خرجوآ يوم كذا 
وكذا » فان كان صدق الذى أخبرنى » قهم اليوم بمكان كذا وكذا » للمكان 
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الذى به رسول صلى الله عليه وسام وبلغنى أن قريثسا خرجوا يوم كذا وكذا 
فان كان: الذى أخبرئى قد صدقنى »2 ه فهم اليوم بمكان كذا وكذا » للمكان الذى 
به مركن » فليا + الريول من خدرة ؛ حل للريمول وفنادنة : ممن أنتما؟ | 
فقال له صلى الله عليه وسلم « نحن من ماء ! » - يعنى صلوات الله ١‏ 
وسلامه عليه الماء الذى خلق منه كل انسان - ثم انصرف الرسول عن 
الرجل وهو يقول لنفسه : ما من ماء 5 أمن ماء العراق ؟ من ماء كذا أو كذا ؟ 

ومنذ آوى النبى صلى الله عليه وسلم إلى غار « ثور » ومعه صاحبه 
أبو بكر رضى الله غنه استعدادا للهجرة © و |مشركو مكة يبحثون فى كل | 

|| 

فج » ويترصدون كل طريق » ولما داخلهم اليأس من العثور عليهما » تفلوا | 
راجعين » يتجرعون مرارة الخيبة وقسوة الحرمان ؛ روى الامام أحمد : أن |) 
المشركين اقتفوا الأثر حتى اذا بلمُوا الجبل ‏ جبل ثور أختلط عليهم ) 
الأثر » فقصدوا الجبل » فمروا بالغار » فرأوا على بابه نسج العنكيوت | 
فقالوا : لو دخل هنا أحد » لم يكن نسج العنكبوت على يابه . . ا 

فمكث الرسول فى الغار ثلاث ليال » ثم استائف المهاجران العظيمان ١‏ 
رحلتهما الثماقة فى أرجاء الصحراء المترامية » ولم يسلكا الطريق المألوف | 
متجهين الى الشمال حيث المهجر » بل سسار الركب منحدرا الى الجنوب )| 
أسفل مكة » موليا شطر اليمن » ثم هو يتجه إلى تهامة » حتى يقترب من |) 
شساطىء البحر الآحمر » ثم يتجه سمالا فى محاذاة الساحل ؛ ثم يوغل في 
الصحراء صوب يثرب »> كل ذلك أخذا للحذر » وصرما للانظار ©) وتعمية 
على الباحثين الطالبين . 

غير ان المشركين وقد شق على نفوسمهم أن تبوء محاولاتهم بالفشل » 
لجاوا الى المكافاة السخية » يبذلونها لمن يقبض على المهاجرين الكريمين » 
فأعلنوا أن من قتل أو أسر محمدا أو أبا بكر » كان له مائة ناقة » ومعناه ان 
من قتلهما أو أسرهما معا » كان له مئتان من الئوق »© وتلك مكافأة مغرية » 
تتحلب لها أشداق الطامعين » وتحملهم على اقتحام المخاطر للظفر بها 1 

وفى هذا ما فيه من استنهاض الهمم لتجد فى البحث والطلب » وكان 
النبى صلوات الله وسلامه عليه يعلم أن الأعداء سيتمقبونه فى كل مهرب © | 
فالتزم فى سيره كما ذكرنا ‏ جهة الساحل » وسلك طريقا غير مألوف || 
للقوافل » ومر فى طريقه على حى « بنى مدلج » وهناك ركه رجل منهم ١‏ 
فمضى الى مكة يذيع الخبر .. 

يقول سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى : بينما أنا جالس فى مجالس 
قومى « بنى مدلج » بقديد ‏ مكان قريب من « رايغ » اذ جاءتنا رسل قريشس» 
يحملون فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر دية كل واحد منهما ‏ 
وهى مائة ناقة ‏ من قتله أو أسسره » ثم أقبل رجل من عشيرتى فقال : انى 
رأيت أسودة ‏ أى اشخاصا ‏ بالمواحل ؛ آراهم محمداأ وأصحابه » 
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فعرفت أنهم هم © فأومأت إلنه بعينى ان اسكت » ثم قلت : إنهم ليسوا بهم » 
ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقو! بأعيننا يطلبون ضالة لهم .. قال : لعله» 
كما تقول » ثم سكت . . فمكثت قليلا » ثم قمت فدخلت منزلى » فأمرت 
جاريتى أن تخرج فرسى خنفية إلى بطن الوادى وتحبسها على » وأخذت 
رمحى فخرجت به من ظهر البيت » وحاول سراقة فى مغامرته هذه أن يبالغ 
فى اخفاء أمره على الناس » حتى لا ينكشف سيره » فيتبعه أحد » فيشاركه. 
فى قتلهما أو أسرهما » فخرج من باب خلفى يأخذ طريقه نحو فرسه الذى 
كان قد أعد له فى مكان بعيد » وحين أمسك برمحه » لم يجعله قائما فى يده» 
لئلا يظهر بريقه لمن بعد عنه » بل خفض عاليه وجعل يخط بزجه (؟) فى 
الأرض ومضى يجره وراءه » حتى وصل إلى فرسه فركبها : ثم انطلق بها 
وهى تنهب الأرض » يدفعها غرور صاحبها » الذى كانت تساوره الأحلام 
فى ادراك الغنيمة » والظفر بالاجر » وفجأة عثرت به فرسه فألقت به على 
الأرض » فنهض كالمحموم وهو يقول : ما هذا ؟ ثم أخرج قداحة يست 
بها » ليستشف من أنبائها حجب الغيب »© فيرى ماذا يخبىء له المستقبل ؟ 
فخرج السهم الذى يكره » فأبى الا أن يمضى فى طريقه ويعصى الازلام » 
ثم عاد الى فرسه فركبها » وهو يحول أن يجسسع عزيمته 
المفلولة ! ثم مضى حتى اقترب من الرسول الكريم وصاحبه المديق » 
وكان الرسول مشغولا بقراءته ودعائه » يسير الى الامام ولا يلتفت » وأبو 
بكر يكثر الالتفات حذرا من الطلب وخوفا على الرسول » فقال : يا رسول 
الله » هذا فارسن قد لحقنا ! فقال عليه الصلاة والسلام : « اللهم اكفناه بَمًا 
شئت . . اللهم اصرعه » فساخت قوائم فرسه حتى بلغت الركبتين ..٠‏ 
وتدحرج الفارس الجسور على الارض »© وفرسه بجائبه تحمحم » يقول 
سراقة .. : « فركبت فى أثره » فلما بدا لى القوم ورأيتهم » عثر بى فرسى 
فذهبت يداه فى الارض » وسقطت عنه » ثم انتزع يديه من الارض وتبعهما 
دخان كالاعصار (؟) قال : فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع منى وأنه 
ظاهمر » !؛! 

ولما وقع فى نفس سراقة أن الرسول حق » اعتذر اليه »؛ وطلب الأمان 
منه » وصاح قائلا : أنا سراقة بن جعشم أنظرونى أكلمكم » فوالله لا يأتيكم 
منى شىء تكرهونه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابى بكر : قل 
له : « وما تبتغى منا ؟ »© . 

قال سراقة :فقال لى ذلك أبو بكر فقلت له : تكتب لى كتاب أمان » 
وذلك ليأمن على نفسه وماله لما رأى من ظهور أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعرض عليهما الزاد والمتاع » فلم يقبلا شسيئًا منه وقالا : لا حاجة 
بنا إلى زادك وطعامك » ولكن.عم عا الطلب © فقال : قد كنيتم ! ثم قال 
الرسول لأبى بكر « اكتب له يا آبا بكر » فكتب له أبو بكر » أو عامر بن فهيرة 
كتابا فى رقعة منأدم ‏ يفتح الدال : الجلد المدبوغ ‏ ثم القاه إليه » فأخذه 
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فجعله فى كتاتنته » ثم رجع فوجد الناسن جادين فى البحث عن الرسول 
وصاحيه » فجعل لا يلقى أحدا من الطلب الا رده وهو يقول : « كفيتم هذا 
الوجه » لقد اختبرت الطريق فلم أجد أحدا » . وقبل أن ينصرف سراقة قال 
له الرسول : « يا سراقة » كيف بك إذا تسورت يسوارى كسرى » ؟! لم 
يصدق سراقة أذنيه » وهو يتلقى هذا النبأ المذهل فقال : كسرى بن هرمز ؟ 
قال الرسول : « نعم » لقد أحس الرجل أن كيانه يوشك أن يذوب من هول 
ما يسمع ! وانه لأمر يدعو إلى العجب حقا . . سراقة بن جعشم » العربى 
البدوى > الذى لا يجول بخاطره أن تواتيه لحظة فى حياته » يستطيع فيها أن 
يقترب من أيوان كسرى » يبشر الآن بأنه سيلبس سوارى الملك العظيم !! 
ولكن لم العجب ؟ اليس الخبر خبر السماء » وحديث الأنبياء ؟ 

ودارت الأيام وتحققت المعجزة » يقول سراقة : لما كان فتح مكة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفرغ من حنين والطائف » خرجت 
ومعى الكتاب لألقاه » فلقيته بالجعرانة (6) فدخلت فى كتيبة من خيل الأنصار 
فجعلوا يقرعوننى بالرماح ويقولون :. اليك . . اليك » ماذا تريد ؟ فدنوت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته » فرئعت يدى بالكتاب 
ثم قلت : يا رسول الله » هذا كتابك لى » أنا سراقة بن جعشم !إفقال 
الرسول : « يوم وفاء وبر .. ادنه » فدنوت منه وأسلمت .. 

ولما فتحت بلاد فارس فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وجيىء 
له بأموالها ») وبسوارى كسرى وتاجه وبساطه . قال عمر : أين سسراقة ؟ 
فلا وقف بين يديه قال له : ارفع يديك .. ثم البسه السوارين وقال له : 
قل الحمد لله الذى سلبهما كسرى بن هرمز الذى كان يقول : أنا رب الناس» 
وألبسهما سراقة بن مالك » وأخذ عمر برقع صوتم عار القداه ».تحكيقا لو عر 
أللها* ووفاء بعهة رسنولء الله صلى الله جلية وسام هذ .. ومع أن الهجرة 

تمت بعناية الله ورعايته » الا أن جام فيها بدور كبير © 
تجلت فيه بسياسته يانه » وكين تكبيره للاوزر :نقد لل لير 
تخطيطا دقيقا » وقدر لكل خطوة فيها أسباب نجاحها » وما تفضى اليه من 
غاية » ووضع كل جندى من جنود الهجرة » فى مكانه المناسب © وناظ به 
العمل الذى يتفق وقدرته وخبرته » ويذلك تلاقت الأسباب مع نتائجها » فى 
اتقان واحكام » ويذلك نجحت الهجرة » ومنحها الله التونيق ١‏ وجعل علس 
الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هى العليا » والله عزيز حكيم ) . 
اانسا ا يي | | | يإ يي | | يبيب 


. روآه البيهقى فى السنن‎ )1١( 

(). المزج بضم الزاى والجيم المشددة : الحديد الذى فى أسفل المرمح 

»4 الاعصار : ريح شديدة معها غبار . 

(4) الجعرانة بكسر الجيم. وسكون العين موضع بين الطائف ومكة » وهو الى مكة أقسرب 
وقد نزلها الرسول مرجمه من حنين 4 قسم غنائم هوازن . 


للدكتور عماد الدين خليل 


بدا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) » منذ دخوله المدينة » يسعى الى 
إنجاز المهام الملقاة على عاتقه فى مطلع المرحلة الجديدة من الدعوة والتى تستهدف 
أنشاء ( الدولة الاسلامية ) على اأسس راسخة وتهيئة كافة الشروط والمتطليات 
لتحقيق هذا الهدف . . ولقد كان بناء المسجد الخطوة الأولى على هذا الطريق ©» 
ثم اعقبه إصدار ( الوثيقة ) و ( المؤاخاة ) بين المهاجرين والآنصار وتشكيل 
( جيثن ) اسلامى مقاتل يمتلك القدرة على حماية الدولة الناشئة والمساعدة على 
تحقيق أهدافها فى نالوقت نفقسه ٠‏ 


أولا س المسجد : 


دخل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المدينة فى ضحى يوم الاثنين الثاتى 
عشر من شهر ربيع الأول » بعد ثلاث عشرة سنة من مبعثه + وكان رأكبا ناقته 
(.القصواء ) » وكلما مر" بعشيرة من أنصاره رجوه أن ينزل فيهم وقالوا : يا رسول 
الله » اقم عندنا فى العدد والعدة والمنعة » فيجيبهم : خلوا سبيلها ‏ أى الناقة ‏ 
فانها مأمورة . فجاوزت به بنى سالم بن عوف وبنى بياضة وبنى ساعدة وبنى 
الحارث بن خزرج وبنى عدى” بن النجار . حتى اذا أتت دار مالك بن النجار 
بركت فى المكان الذى بنى فيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - مسجده . 
وكان يومئذ مريذا لغلامين يتيمين من بتى النجار يربيهما معاذ بن عفراء » فنزل 
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عنيا الرسول ب صلن الله عليه وسلم ب وخمل لبو ايويه خالد بن زيد حلسم 
ووضعه فى بيته حيث نزل عليه :الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ضيفما 

لحين اتمام بناء المسجد والحجرات التى أقام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 
..وأهله بعد قليل ٠.‏ وعندما سأل عن المريذ : لمن هو ؟ أجابه .عاذ بن عفراء : 
هو يا رسول الله لسهل وسهيل أبنى عمرو » وهما يتيمان لى » وسأرضيهما عنه 
فاتخذه مسجدا ٠.‏ 

أصدر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ آمره قى البدء بيناء المسجد » 
وأسهم بنفسه فى العمل حِنبا الى جنب مع المهاجرين والأنصار ٠.‏ وعئدما رأى 
هؤلاء رسولهم الكريم يجهد كما يجهدون » نشطوا فى آداء المهمة وراحوا 
ينشدون ٠‏ 

لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل 

(لا عيش الا عيش الآخرين . . اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة ) ٠‏ 

فيجيبهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : .. اللهم ارحم المهاجرين 
والأنصار .. ) ٠.‏ 

وسرعان ما غد! ( المسجد ) رمزا لما يتسم به الاسلام من شمولية وتكامل » 
فقد أصبح مركزا روحيا لممارسة الشعائر وآداء :العبادات » ودائرة سياسية ل 
عسكرية لتوجيه علاقات 'الدولة فى الداخل والخارج » ومدرسة علمية وتشريعية 
يجتمع فى ساحتها أصحاب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتدار فى باحاتها 
الندوات وتلقى على منبرها المتواضع التعاليم والكلمات » ومؤسسة اجتماعية 
يتعلم المسلمون فيها النظام والمساواة » ويمارسون التوحيد والاخاء والانضباط » 
ومما لا ريب فيه أن ( نقص ) أموال الدولة الاسلامية فى سنيها الأولى »© 
وانقشغالها الدائم فى الداخل والخارج » لم يمكنها من بناء وانثشماء مزيد من 
الملؤسسات المتخصصة لكى تمارس كل منها المهمة التى عهدت اليها » الأمر الذئ 
جعل المسجد يزدحم بالوظائف والمهام ويغدو . على بساطته ل ( مجمعا ) 
تلتقى فيه وتصدر منه كافة فاعليات الحكومة وجزءا مهما من نشاطات الجماعة 
الاسلامية » فى علاقاتها الداخلية والخارجية على السواء . 

لقد كان بناء المسجد « هو الخلية الأولى للبناء الاجتماعى للأسرة والجماعة 
بوصفه أداة صهر المؤمنين بالاسلام فى وحدة فكرية واحدة » من خلال حلقات 
العلم والقضاء والعبادة والبيع والشراء وإقامة المناسيات المختلفة .. فلم يكن 
المسجد معبدا أو مقرا للصلاة وحدها بل كان ثسانه شأن الاسلام نفسه » متكاملا 
فى مختلف جوانئب الدين والسياسة والاجتماع » 


انيا ل الصحيفة : 
قررت الصحيفة أن المسلمين أمة واحدة من دون الناس . . وبهذا التترير 
الى النبى الحدود القبلية » وعلى الاقل لم يجعل لها وجودا رسميا بالنسبة للدولة 


أو بلفظ آخر » ارتفع هو عن المستوى القبلى المحدود » ويهذا أصبح الاسلام ملكا لمن 
دخل فيه » فدخل بناء على هذه القاعدة شسعوب كثيرة فى الاسلام دون أن يضع 


1 


هذى الههره 


الرسول أمامها عقبات تحول بينها وبين الاشتراك فى حياة العالم الاسلامى ٠‏ 

لقد اقرت الصحيفة مفهوم الحرية الدينية ‏ وما يترتب عليه من حقٍِوقٌ 
المواطنة ل بأوسسع معانيه »:وضربت عرض الحائط مبد! التعصب ومصادر: الآراء 
والمعتقدات ولم تكن المسألة مسألة مناورة مرحلية ريثما يتسنى للرسول صلى 
الله عليه وسلم تصفية اعدائه فى الخارج لكى يبدا تصفية اخرى ازاء أولئك الذين 
عاهدهم .. وحاشاه .. انما صدر هذا الموقف السمح المنفتح عن اعتقاد كامل 
بأن اليهود باعتبارهم أهل الكتاب » سيتجاوبون مع الدعوة الجديدة وينهضون 
لاسنادها فى لحظات الخطر والصراع ضد العدو الوثنى المشترك - كما أكدت 
بنود الصحيفة نفسها ‏ أو أنهم على أسوا الاحتمالات ‏ سيكفون أيديهم عن 
أثارة المشاكل والعقبات ووضع العراقيل فى طريق الدعوة وهى تبنى دولتها 
الجديدة وتصارع قوى الوثنية التى تتريص على الحدود .. لكن الذى حدث بعد 
قليل من أصدار الوثيقة » وطيلة سنى العصر المدنى » غير مجرى العلاقات بين 
المسلمين واليهود وجمد البنود المتعلقة بهم » لا لشي الا لانهم اختاروا ( النقض ) 
على الوفاء » والخيانة على الالتزام ؛ والانغلاق على مصالحهم القومية على الاثفتاح 
على الأهداف العامة الكبيرة للأديان السماوية جمعاء . 

إن اصدار الوثيقة يمثل تطورا كبيرا فى مفاهيم الاجتماع والسياسة » نهذه 
جماعة تقوم لاول مرة فى الجزيرة العربية » على غير نظام القبيلة وعلى غير 
أساس رابطة الدم » حيث انصهرت طائفتا الأوس والخزرج فى جماعة الانصار » 
ثم انصهر الانصار والمهاجرون فى جماعة المسلمين » ثم ترابطت هذه الجماضصة 
المسلمة مع اليهود الذين يشاركونهم الحياة فى المدينة الى أمد » ولأول مرة بحكم 
القانون حيث ترد الأمور الى الدولة .. ومن خلال تغيير شامل وتحول سريسع 
طوى الدستور صفحة اجتماعية بطابعها القبلى وفتح صفحة جديدة أكثر ايجابية 
وأقرب الى الترابط والتكافل والوحدة الفكرية . 


الشا 2 المؤاخاة : 


وخطا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خطوته الأخرى التى راد أن 
يحل بها الازمة المعاثسية التى اجتاحت المهاجرين بعد مغادرتهم مكة » وينظم 
علاقاتهم الاجتماعية باخوانهم الأآنصار » ريثما يستعيد المماجرون مقدرتهم المالية 
ويتمكنون من بلوغ مستوى الكماية الاجتماعية . فاعتمد أسلوب ال مؤاخاة والمشماركة 

بين الطرفين وقال : ( تآخو فى الله اخوين أخوين ) فكان ممن 
تآخوا على سبيل الثال ‏ واثبتت لنا الصادر اسماءهم : أبو بكر الصديق ممع 
خارجة بن زهير وعمر بن الخطاب مع عتبة بن مالك » أبو عبيدة بن الجراح 
مع سعد بن معاك ) عبد الرحين بن عوف مع سعد بن الرييع م 
الزبير.بن العوام مع سلية بن سلامة » عثمان بن عفان مع أوس بن ثابت » 
طلحة بن عبيد الله مع كعب بن مالك » سعيد بن زيد مع ابى بن كعب » مصعب 
أبن عمير مع أبى أيوب خالد بن زيد » أبو حذيفة بن عتبة مع عباد بن بشير » عمار 
ابن ياسر مع حذيفة بن اليمان © أبو ذر الففارى مع المنذر بن عمرو » حاظب .بن 
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'بى بلتعة مع عويم بن ساعدة » سلمان القارسى مع أبى الدرداء » بلال مع أبى 
رويحة ٠٠‏ 

لقد كان ( الإخاء ) تجربة رائدة فى تاريخ العدل الاجتماعى » ضرب الرسول , 
صلى الله عليه وسلم - فيه مثلا على مرونة الاسلام وانفتاحه © فى الظرف 
المناسب » على اشسد ( أشكال ) العلاقا تالاجتماعية مساواة وعدلا » ورد يه 
وفق المنطق الإلهى الذى لا يحابى ولا يداجى على كل القائلين بأن الاسلام جاء لكى 
يمثل ( إصلاحا ) جزئيا للمسألة الاجتماعية » لآن.(:.العصر ):الذى تصوغه ( وسائل 
الانتاج ) لم يتح له أن يتحرك لصياغة عالم جديد من العلاقات لم تسمح ( المرحلة 
الانتاجية ) بعد بصياغته ولم تأمر بها !! فهناك المزيد من التجارب الاجتماعية التى 
تصفع هذا التحليل الخارجى الصارم . تلك 'التجارب التى لا تقل فى خطورتها 
ودلالتها عن تجربة المؤاخاة ٠.٠‏ 

لقد نجحت التجربة لآن الأرضية التى اقيمت عليها » والقيادة التى خططتها 
ونفذتها استكملتا كل قروط النجاح فى مجتمع شاب يحكمه مبدا العطاء قبل الأخذ ٠‏ 
وتشده أواضر العقيدة وحدها ويوجهه الايمان العميق فى كل خركاته واعباله 
وفاعلياته .. ويقوده الرسول الاسوة الذى ضرب » بتجرده وايثاره وانسلاخه 
عن الأخذ وعطائه الدائم » مثلا عاليا ومؤثرا يحرك ختى الحجارة الصم لكى تنبجس 
فيتدفق منها الماء . .. واتى لتجربة كهذه أن تفشدل وتتعثر والرسول - صلى الله 
عليه وسلم ‏ يخوض مع أصحابه تجربة الفقر والجوع فى سنى الهجرة الاولى 
ويعانى كما يعانون .. دون أن يفكر يوما بأن يمتطى ( منصبه الأعلى ) ليسلك 
طريقا آخر غير الذى يسلكه اتباعه » فيثرى ويفقرون ويشسبع ويجوعون » ويأخذ 
ويعطون .. أو لم يشك له أصحابه يوما الجوع » ويكشفوا عن بطونهم التى شد 
كل منهم عليها حجرا » لكى يؤكدوا له ما يعانونه . . اذا به يبتسم ؛ وقبل أن يتكلم 
يكشف عن بطنه ناذا بقطعتين من الحجارة قد تشدتا عليها ؟ ! 

إن تجربة المؤاخاة نجحت » وكان لا بد لها أن تنجح » ما دأمت قد استكملت 
الشروط وتهيأت لها الاسباب فى القيادة والقاعدة على السواء » ويفض النظر 
عن عدد الذين تآخوا عشرات كانوا أم مئات آم الوفا .6. 

وخلال ذلك اخذت الصلاة شكلها النهائى » وفرضت زكاة الفطر » وكتب 
الصيام » ورسمت الحدود وفرض الحلال والحرام » وحدد ( الأآذان ) كنداء 
يدعى به السلمون الى الصلوات الخمس ؛ وكاتوا يجتمعون لمواقيتها » دونها 
دعوة . أما القبلة فقد كانت لأول أمرها متجهة صوب بيت المقدس ثم جولت الى 
الكعية معد سنة ونصف من الهخرة ٠‏ 


رابعا ‏ الجيش : 
هتالك ساب غديدة ومتفعية ؛ تقسر عتم السماع للرسيول - على الله 
عليه ويك - ياعلان الجهاد ١‏ السلح ) قد الوثنية حتى اواخر العصر المكى ٠‏ 


001018 


هذى الهجرة 


وعلى وجه التجديد : الايام التى سبقت بيعة العقبة . وهذه الاسباب ترتبط ولا 
ريب بالاسلام كحركة وبالارضية أو البيئة التى يتحرك عليها . اذ لم يكن الاذن 
بالقتال لاصحاب الرسول قبل أن يكتمل نموهم العقيدى ويصل مرحلة النضج » 
وقبل أن يزداد ( عددهم ) بما يمكنهم من توجيه ضرباتهم المؤلمة وتحمل الضربات ' 
المضادة من جهة آخرى » دون أن يتعرضوا للتشتت والفناء + وقبل أن يضسع 
الرسول . صلى الله عليه وسلم ‏ خطواته الاولى صوب بناء ( الدولة ) التى 
ستحمل العقيدة الجديدة وتحميها » منتقلا بذلك من مرحلة بناء الانسان المسلم 
والجماعة المسلمة والتى استغرقت العصر المكى كله . 

وفى الجهة المقابلة كانت ( البيئة ) التى يتحرك فيها الاسلام بيئة قبليسة 
تعير اهتاما كبيرا لصلات النسب والقربى » الأمر الذى مكن الرسول ل صلى 
الله عليه وسلم ‏ من 

أن يجد حماية ( طبيعية ) فى عشيرته بنى هاشم التى ذاقت معه س بسبب 
تقاليد مكة القبلية . أشد تجاربه الما والمتمثلة بسنى الحصار الصعب فى قشعب 
أبى طالب . وكان رفع السلاح بوجه المشركين سيستفز عشيرة الرسول نفسه 
ويبعدها عن نصرته فتتركه وأصحابه وحيدين ليس من يحميهم » فتحصدهم سيوف 
قبائل قريثش جميعا . أما وهو ينشر دعوته ( سلما ) ويتعرض وأصحابه لذلك 
الاضطهادالذى لم يصل حد محاولة القتل الا فى اللحظات الآخير: » فان ذلك لم 
يؤد الى ابقاء بنى هائثسم وأحلافهم الى جانب دعوته فحسب » بل استفز نخوة 
الكثيرين من رجالات وابناء القبائل الأخرى للظلم الذى يلحق باأبنائهم وأخوانقم 
ودفعهم الى مناصرة الدعوة الجديدة أو الانتماء اليها . وما يقال عن التركيب 
القبلى للمجتمع المكى » يقال عن جزيرة العرب كلها حيث كانت قبائلها ستقف 
مرتاحة لزعيمتها قريئشس وهى تحصد رؤوس مجموعة من بنيها القنلة الذين حملوا 
السلاح ضد آبائهم واخوانهم » ومهتاجة مغضبة ازاء الظلم والقسوة والاضطهاد 
الذى يتصب على الدعاة الجدد دون أن يحملوا سلاحا أو يقتلوا احدا .. هذا 
فضلا عن الامل العميق فى هداية قريثى وانتمائها الى الدين الجديد » واعتمادها 
كأعرق قبيلة فى الجزيرة - منطلقا الى العرب جميعا ٠‏ 

الا أن مرحلة بناء الانسان والجماعة المسلمة ما كادت تشرف على نهايتها ؛ 
ويضع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خطواته الأولى صوب بناء الدولة 
الاسلامية فى (يثرب) » وتصعد قريش اضطهادها ومقاومتها لاتباع الدين الجديد» 
حتى نزل الآذن بالقتال المسلح » قبيل بيعة العقبة الثانية التى انبت العصر المكى 
وفتحت الطريق الى العصر المدئى الجديد ٠‏ 

ورغم أن أتباع الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كان معظمهم قد مارسوا 
القتال فى جاهليتهم وعرفوا كيف يحملون السلاح ويستخدمونه فى ظروف لا ( يبقي) 
فيها من لا يحمل سلاحا » ورغم أن الانصار الذين قامت دولة الاسلام فى المدينة 
على اكتافهم » قد أعربوا للرسول يوم بيعتهم الآخيرة فى العقبة عن قدراتهم فى 
القتال وبأسهم فى الحرب » وقالوا : « نحن آبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر » 
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. .الاان الظروف الجديدة التى بدا الاسلام يجتازها » وتصاعد الموتف الحريى بينه 
وبين القوى الوثنية ويخاصة فى اعقاب الهجرة الى المدينة » ونزول الآيات الثر 
تؤذن ببدء القتال المسلح » حتم على الرسول ان ينمى هذه التدرات وان ِ ا 
اتباعه الى مزيد من التدريب والمهارة العسكرية فى مواجهة الأعداء الذين 
يلخيطول ‏ تالدولة الجديذة احاطة السوار بالعصم . وراح الرسول القائد » طيلة 
العصر المدنى ؛ يعمل دونما وهن س على تعليم اتباعه فنون !لقتال وتدريبهم على 
استعمال السلاح » رافئعا شعار! واضحا لا غموض فيه ( .. واعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » ترهبون به عدو الله وعدوكم > وآخرين من 
دونهم لا تعلمونهم «اجوب كف لومم ساو ع طم العو 
وانتم لا تظلمون )) ( الانفال ) » معتمدا فى سسعيه لتكوين ( المقاتل تل المسلم ) على 
اسلوبين متوازيين : التوجيه المعنوى والتدريب العملى . 
غى أولاهما كان الرشول ‏ ملى الله عليه وسلم بت يسنمى الى زفغ :سعنويات 
المقاتلين » بمنحهم أملا يقينيا بالنصر أو الجنة . ومنذ تلك اللحظات » وفيما بعد » 
ظل هذا ( الامل ) يحدو الجندى المسلم فى ساحات القتال ويدفعه الى يذل كل 
طاقانه وقدراته التئسية والجسدية والفنية من أجل كسيب المعارك أو الموث تحث 
ظلال السيوف » مجتازا باستشهاده الخاطف السريع » الجسر الذى يصل آرض 
المعركة بالجنة » حيث الخلود الدائم والنعيم المقيم ولذة القرب من الله سسبحانه 
الذى قال مخاطبا المؤمنين : ( ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون » فرحين بما آتاهم الله +٠٠‏ ) آل عمران ٠.‏ وهذا ( البذل ) 
الذى شهده تاريخ الامسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذى 
كان يفجر طاقات المسلم القتالية ويميل كلا منهم الى عشر مقاتلين !! وينادى 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اصحابه دوما » فى لخظات المصير الحرجة 

بين النصر والهزيمة لكى يهرعوا الى احدى الحنسنيين : النصر او الجنة !! 
أما الأسلوب الثانى الذى اعتمده الرسول صلى الله عليه وسلم 6 وهو 
التدريب العملى » فقد سعى من خلاله الى اعتماد كل طاقات الامة القادرة على 
البذل والعطاء : رجالا ونساء » صبيانا وشبابا وشيوخا » والى التمرس على كل 
مهارة فى القتال : طعنا بالرمح وضربا بالسيف ورميا بالنيل ومناورة. على ظهور 
الخيل » كما اكد على ضرورة تعلم القتال فى كل ميدان برا وبحرا !! تنقيذا لشعار 
الله ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ( الانفال ) على !طلاق ( القوة ) !! 
قال : ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » الا إن القوة الرمى » الا ان القوة 
الرمئ ) رواة مسلم وغيره والرمى يعنى إصابة الهدف . .. وحتئ العضر الحدي 
والحروب ١‏ التقنية ). » تجنى الانتصاراتٌ - بالدرجة الاولى ‏ بمقدار مقدرة 
الجندى على اصابة هدفه بالرصاصة أو القئبلة أو الصاروخ .. وقال .. ( الخيل 
معقود فى نواصيها الخير الى يوم القيامة ) ( الاجر والمغنم ) رواه البخارى دفعا 
لاصحابه الى التمرس على الفروسية وتعلم ركوب الخيل فى قتال يلعب فيه 
الفرسان دور! كبيرا ٠‏ 


4 


هناف الهبصرة 


وقال ( صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يمزج خطى التربية العسكرية المتوازيين * 
التوجيه والتدريب » الامل بالنصر أو الجنة ‏ وتقديم الجهد فى ساحة القتال أو فى 
الخطوة الخلفية » صنعا للسلاح أو إمدادا به ( أن الله عز وجل ليدخل بالسهم 
الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه يحتسب فى صنعته الخير » والرامى به » ومنبله ) 
( رواه 'حمد والثلاثة ) وشاهد رجل فى أطراف المدينة » عقبة بن عامر يحمل 
السلاح ويمارس التهدف » راكضا من مكان الى مكان » فسأله ( تختلف بين هذين 
الموضعين وأنت شيخ كبير ؟ ) أجابه الشيخ ( لأمر سمعته من رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : وما ذاك ؟ أجاب الشيخ : ( سمعته يقول : من تعلم الرمى 
ثم تركه فليس منا ) ! بهذه اللهجة الحاسمة ( ليس منا ) ذلك أن الذى لا يعرف 
السلاح ابتداء والذى يعرفه حينا من الوقت ثم ينساه » سواء .. على العكس ان 
هؤلاء الذين يذهبون إلى سوح القتال وهم يحملون سلاحا لا يعرفئون كيف يضربون 
به » سرعان ما يتعرضون للأرتباك والرعب فتحصد رؤوسهم ويكونون كارثة على 
رفاقهم الذين يشل الموقف قدراتهم على استخدام السلاح ٠‏ 


بهذه الاجراءات الاربع وضع القرآن الكريم والرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ القوأعد الاولى لدولة الآسلام فى المدينة » واخذت التشريمات المنبثقة 
عن هذين المصدرين » تنمو وتتسسع يوما بعد يوم » لا بطرائق نظرية تجريدية منفصلة 
عن الحياة والواقع » وانما وفق نفس الاسلوب الذى كانت الآيات المكية تتنزل فيه 
لكى تبنى العقيدة فى اذهان ونفوس الانسان والجماعة المسلمة وهو اسلوب 
يرتبط ارتباطا عضويا حيويا بالواقع الحركى والتجرية الحية المعاشة » ومن ثم 
تجيىء معطياته اشد التصاقا بحركة المسلمين ونمو دولتهم » وأكثر التحاما بتجربتهم 
المحسوسة » وواقعهم المعاشى » واعمق فهما وإدراكا لمتطلباتها وابعادها القانونية 
والسلوكية نظرا لمواكبتها لمشاكلهم وتجاريهم اليومية ساعة بعد ساعة ويوما بعد 
- لقد بدات مرحلة بناء الدولة الاسلامية ( العقائدية ) فى اعقاب الهجرة 
حيث كانت المرحلة السابقة مرحلة بناء الانسان المسلم والجماعة المسلمة قد 
اكتسيت ملامحها الاساسية فى العصر المكى » وغدا المسلمون ‏ أفرادا وجماعات 
على استعداد نفسى وذهنى كاملين لتقبل ما سيجيىء من تشريعات وما 
سيفرض من تنظيمات ويوضع من حدود ويرسم من علاقات يعد أن هياهم النضج 
العقيدى لتقبل كل ما يصدر عن الله ورسوله و ( الاسلام ) له و ( الايمان ) به و 
( التقوى ) خلال ممارسته فى السسر والعلن » و ( الاحسان ) فى انجازه على 
احسن ما يكون الانجاز » دون تردد أو سلبية أو خيانة أو غش أو تملص أو رفض 
أو تهرب . . انما هو الخضوع اليقينى المتبصر بأن هذا الذى يتنزل فى ميدان 
التشريع والتقنين انما هو الحق المطلق والخير الكامل والصواب الذى ليس 
بعده الا الضلال المبين . 

وقد اتاح .هذا التطور لسير الدعوة الاسلامية أن يتأصل البناء ‏ الجديد 
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ب 313731713777372 
على اسسس متينة متوغلة فى أعماق النفس المسلمة على المستوى الفردى 
والجماعى على السواء © فجَاء متماسكا مترابظا ثابت: الاركان ٠‏ فضلا عن ان 
الاحساسس الجديد ( بالزمن ) و ( بالمسؤولية ) و (يقظة الضمير) التى غرستها 
العقيدة الاسلامية فى النفوس ؛ دفعت المسلم ليس الى تقبل التشريعات والحدود 
والأوامر الجديدة وتنفيذها بدقة فحسب » بل الى كسب الوقت و ( المسارعة ) 
فى تحويلها الى وقائع معاشة وتجارب حية وترجمات يومية وصيغ منقوشة على 
صفحة المكان والزمان دفعتهم الى السعى ( للاحسان ) فى الأداء والابداع 
قى التنفيذ من أجل بلوغ المرحلة القصوى من رضاء الله وطاعته .. وقد اتاح 
هذا كله اطرادا عجيبا فى نمو الاجهزة التشريعية للدولة الناشئة وسرعة مدهقشة 
فى نزول متطلباتها الى الشارع والبيت والسوق والمسجد والميدان » الآمر الذى 
يفسر لنا » على المستوى الحضارى » الاختزإلي الزمنى 'المدهش الذى مارسه 
المسلمون وهم يبنون عالمهم الجديد وحضارتهم المتوازنة . 

لد كان من حسمن حظ البشرية أن الاسلام تبرأ من أول يوم من حواجز 
الجنس والارض واللسان واستهدف قيام الآخوة العالمية بين المؤمنين .. ولما 
كانت دعوة الاسلام لم تأت من البداية الى بلد معيئة فانها كانت خطوة تقدمية 
الى الأمام نحو تحقيق ما بذلت المحاولات لتحقيقه من بعد وهو تدويل المجتمسسع 
الانسانى .. وبجانب عالمية الدعوة فان الاسلام أقام نظام ( الحج ) وتظ سم 
( الخلافة ) من أجل تحقيق هذا الهدف . 

ان ل الأسلام هئ هى دولة ( العقيدة ) التى قامت على إن السلطة الحاكدة 
العليا هى الله .. القوة المحايدة التى تقرر المبادىء والموجهات العامة » اذ هى 
لا تميل مع فرد أو اجماغة ولا نحا لحاكن :أو متحكوم ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله » واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » فان تنازعتم فى سىء فردوه الى الله 
والرسول » ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ذلك خير واحسن تاويلا ) ٠‏ 


لقد اعطى الاسلام بمجتمعه الاول ذلك النموذج الذى عاثن مدى العصور 

فى نفوس المسلمين وعقولهم مثلا يحتذى وصورة شسامخة من صور اللمثل الاعلى 
جتمع الانسانى السليم المتكامل الذى يقوم على الاخاء والحب: والتسسائح 
والتكافل . وليس هذا المجتمع صورة مثالية غير واقعية » ولكنه تطبيق أميسن 
لفهوم الاسلام و مضمونه وايديولوجيته . وما تزال صورة هذا المجت مع الأشلامى 
الاول باتساقها وصلابتها وسلامتها فى فهم مضمون الاسنلام ومنهوجه تعطى علامة 
القوة فى تطبيق الاسلام .. فين هذه الجماعة الاسلامية انطلقث [ الدمسوة 
الاسلامية ) إلى العالم كله .. وليس صحيحا ما يدعيه بعض المستشرقين » ومن 
تابعهم » من أن سياسة هذه الجماعة لا تلائم ظبيعة الغمران ]و أنها توفقت الى 
رجال يندر اجتماعهم فى عصر . . ولم يكن مجتمع المدينة » كما تحاول أن تصوره 
مختلف كتب السيرة »؛ مجتمع حرب وغزوات وقتال . نملو أننا أحصينا عدد 
الغزوات الكبرى فيه وايامها لما تجاوز ذلك فى مجموعة بملعة فنهؤز فى خلال 
عشر ستوات. . ومن هنا فان المجتيع الأنتلاتى فن: المذية :كد كام تملا وبتئ 
خلالها دعامتين واضحتين : نظام مجتمع ونظام دولة » كما بنى تشريعا وقانونا ٠‏ 


15 


1 | 
ْ ا 
ا 
/ 


حسمي ١‏ لع م سعماده موخت ب ...جومت اجمصص ووو ويه ميا ل 


قامت المدنية الحاضرة على أسسسن من الفضائل » ومجموعة من القيم 
الشخصية والاجتماعية والانسانية » كانت منطلقا وفاتحة لكل تقدم ونهضة» 
وسبيلا راسخا لاتمام صرح وطليد الأركان شامخ البثيان “ثم بدات هذه 
المدنية تتعثر فى خطاها » و: تخثر بايديها قبرها المنتظر © لانها تخلت فى 
ابان مجدها وعنفوان 9 عن القيم الانساتية © والاخلاق السوية » 
واتحهت فى منحى مادى بحت © وبلفث حمى المادية السائخنة درجة 
الذروء فى دخيلة نقوين اغلب صانعيها ء والقائيين عليها ؛ سارت 
الغاية ت تبرر الواسطة » وأصبح الشره أو التطلع الى التخئنسة من متم 
الحياة الرخيصة هو السيطر على الأفكار والمحرك للهيم ؛ والباعث علق 
الممل الدائب الذى لا يعرف الراحة . 1 

وكان تأثر المجتمعات المتخلفة ؛ والبلاد التى نكبت بالاستتممار 
الاثيم »؛ نتيجة هذا الانحراف فى مسيرة المدنية » شديدا وخطيرا » بل 


- وانسى وامر © مما اصبيت نه بهد الفا ؛ وبلاد التقدم والتصدير‎ ٠ 
2 والتصنيع . فقد لاحظنا ان آثر الاستعمار فى اضعاف الخلق والدين كان‎ 


00 
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د لآار » وهذا مر مقصود مخطط له + نقد شاع فينا النساد » ومنينا 
بالتشور ؛ وتركنا الجوهر > وضللنا. الاية والهدف ١‏ 
' ومن المؤسف أن نجد أناسا يروجون للانحراف الخلقى » ويحاولون 
وضع قيم للمجتمع على اناس من الهوى والعقل المحض الذى يزعم 
أصحايه انهم دعاة تطور وتقدم وتيدن ؟ وإن الحديد ينبغى أن يحل محل 
.القديم فى كل شىء © حتى ة فى العادات والاعراف ٠.‏ والسبب الكامن وراء 
كل هذه الاهواء وتمييع مفهوم الاخلاق وتغيير المفاهيم هو بتر الملة 
بين الدين والأخلاق ؛ وبين الدين والحياة ؛ وقِصر النقضبيلة على بعض 
المسالك الشخصية التى لا تضر ولا تنفع . لكن اتباع الهوى على هذا 
الشدو مصيمة للم ٠‏ مسدة للخراب والحسار > لان يلل للملة بن لأس 
وبين نور الهداية المماوى المتمثل حاليا فى القرآن الكريم الذى هو 
بميثر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون » يهدى به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه © ويهديهم 
الى صراط مستقيم . ومن مشكاة هذه الهداية انه حذرنا عن اتباع 
الأهواء » فقال تعالى : (( آفرأيت من اتخذ ألهه هواه واضله الله على 
علم » وختم على سمعه وقلبه » وجعل على بصره غتساوة » فمن يهديه من 
بعد الله ؟ افلا تذكرون » ( الجائية ١١‏ ) . 
وتعاضد السنة النبوية كتاب السماء » فيقول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
« ثلاث مهلكات : شبح مطاع » وهوى متبع » واعجاب المرء بنشئسه » 
رواه السافاء 
ولتد أصبحت الثروة » واقبال الدنيا على العرب » وسعة المال 
ووفرة ة الغنى من اهم الاسباب المبعدة عن هداية الله » وتشويه الأخلاق » 
واضعاف القيم الول ؛ او الأبدال بها غيرها.. ومن اعلام النبوة 
الممجزة ما آخير عنه رسيول الله صلى الله عليه وبلم فى هذا الشان 
فقال : « ما الفقر اخشى عليكم » ولكن أخثى أن تبسط الدنيا عليكم » كما 
بسطت على من كان قبلكم » فتنافسوها » كما تنافسوها » فتهلككم كما 
أهلكتهم » رواه البخارى ومسلم « ان ما لكاف عليكم عن تمدق ١‏ بقوع 
عليكم من زهرة الدنيا وزينتها » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
وكأتى بالنفط والثروة المعدئية فى جزيرة العرب وحوض القسرات 
آراه متوها عنه فى احاديث تبوية اخرى : « يوشك القرات أن يحبر 
عن خبل من ذهب يقتتل الثاين 1 
ويتول كل رجحل منهم لعلى أكون آنا الذى انجو » رواه مسسلم . « لا تقو 
لان سس بكر الل وبنيض » حتى بخر الرحل بركاة ماله فلا بجا 
أحدا يقبلها » وحتئ تعود أرض الغعرب مروجا وانهارا » رواه مسلم 2 
وهكذا اوجدت المدنية المعاصرة » ومادية الحياة بين الناس فى دنيا 
العرب والاسلام مجموعة من التناقضات والتعقيدات والاتمكاساث المؤثرة 
فى نفس المسلم © وأدت الى شبه انفصال بين الدين والاخلاق السوية » 
الى عهدها سلف السلمين » بل والى تحول وتقدر فى مفهوم الأخلاق فى . 
آفاق المجتمع » ومفى أواصر الآسرة »© وظلال البيوت ٠‏ 


فهل من ضرورة لارتباط الدين بالخلق فى واقع العمر » وهل هناك . 
تفاير أو تباعد فى المفهوم والغاية بين الدين والاخلاق » وهل حل محل - 
هداية السماء فتئة المدنية بقَضها وقخفدضها ؛ خيرها وثرها .. !1 
الحقيقة أن هناك تلازما دائما بين القيم الخلقية » والشرائم السماوية » ٠‏ 
فلا تباعد بينها ؛ ولا انفكاك فى مفاهيمها ©» وتؤدى كل منها غاية واحدة. ‏ 
:اذا ظلت الأخلاق فى مسيرة هداية السسماء ٠.‏ 

قال سعد زغلول : « كل شريعة تؤسس على نساد الاخلاق نهى 
شريعة باطلة » فالدين منبت الأخلاق ومصدر اشعاعها وزموها » بل هو 
الرقيب عليها ٠‏ والمقوم لها اذا: اتحزفت أو ثائزت بالأعواء و امسا 
المادية والشخصية , والاخلاق ايضا تساعد فى تقوية البقين والأانتساك 
بالدين » وتدفع الى ضرورة التزام أوامر الله وتحنب تواهيه ٠‏ ْ 

ولقد حصر النبى صلى الله عليه وسلم مهمته يما اعلن : « انيا 

بعثت لاتمم صالح الأخلاق «( رواة ل ب ان الأدب 

ابض ع ا ٠.‏ فاسمتحق الثناء عليه من الله تعالى 

بأسمى الصفات الانسانية اذ قال عنه ٠‏ : « وانك العملى خلق عظيم © 
( القلم 4 ) . وهو الخلق الذى امره الله تعالى به وحدده له فى قوله 
سبحانه : ( خذ العفو وامر بالعرف وأاعرض عن الحاهلين » ( الاعراف 
5 ) . وكانت بذلك آمة ىر ل ا ل 0 
وصنها الله به من انها تأمر بالمعروف وتنهى عن الملنكر . ولقد فسر 
عبد الله بن الجارك حسن الكلق بقوله : هو طلاقة الوحة ؛ ريذل 
المعروف »؛ وكف الاذى . ويمكن القول بأن خلق الاسلام هو العمل بأحكام 
الترآن المجيد » فعن عائشة رضى الله عنها أن سعيد بن هشا سانا 
عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان خلقه القرآن » 
الست تقرا القرآن : قد أفلح المؤمنون .. أوائل سورة ( المؤمنون ) ٠‏ وآية | 
أخرى فى الدلالة على أصول الأخلاق هى قوله عز وجل : ( والكاظمين 
الفيظ والعافين عن الناس » والله يحب المحسنين » ( آل عمران 17.4 ) . 

ووردت فى السمنة النبوية احاديث 8 تشيد بالخلق الحسن ©» 
واد حو بع خيري الدنيا والآخرة ؛ ينها : « البر حسن الخلق » رواة 

والارمذى 5 أن من أكمل الؤمنين أبيتا امستدى حلفا والطنيم 
بأهله » رواه الترمذى والحاكم وقال سحت على شبرطيها ٠‏ إن العبد 

م بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة ؟ وقرف المتازل ١‏ وانه لضعيت 
العبادة » وانه ليبلغ بسوء خُلقه أسفل درجة فى جهنم » رواه الطبرانى 

ورواتة ثقات سوى شيخه المقدام بن داود وقد وثق . « أن أحبكم الى 
ْ آخلاقا » الموطئون أكنافا » الذين يألقون ويؤلفون » وان أبفضكم - 
95 المشاعون بالنميمة 14 المفرقون بين الأحة 4 الملتمسون للدراء العيب « 
رواه الطبرانى فى الصغير والاوسط 
فلشريعة السماوية التى حاءعت واسملة لاسعاد الانسان » ودفعة 
الى اوج ا المدنية والعمران » واقامة المجتمع الفاضل وتنظيم وجوه النشاط . 
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 ىتلا والأخلاق‎ ٠ لختلفة والعلاقات_الاجتماعية > تكمل رسالة الأخلاق‎ ٠ 

٠‏ هى أصول الفضائل الانسانية تحتضن شريعة الله » فترسم طرق المعاملة 

الالهية » كما ترسم طريق المعاملة الانسانية » فتبلع بالنفس أعلى درجات 
الكيال 0 


وبذلك يظهر ان الدين والاخلاق من مشكاة واحدة »؛ وغايتهما » 
ونهايتهما متحدة » ومغزاهما موحد » فهما من جانبين مختلفين يؤديان غاية 
واحدة » كشجرتين متجاورتين تظلل احداهما الاخرق .:٠‏ 0 ِ 

فالوفاء وشكر النعمة ؛.والاخلاص والصدق » والآمانة والاستقامة 
والعفة والنزاهة » والعدل والسخاء والشجاعة ؛ والمروءة والشهامة » ' 
والنجدة والاغاثة » والتراحم والتعاون » والمجاهدة والعزة » ونحوها » 
كما هى نواميس اخلاقية » كذلك هى اصول الدين ومنهج الشرائع 
السماوية » وغاية الاصلاح والدعوة الدينية . 

ويتضح لنا صدق هذا التلاقى بين الدين والخلق » أو بين الدين 
وتنظيم الحياة من عدة جواتب © اهمها الجانب الالهى © وجانب التعيد » 
وناحية المعاملات والعلاقات الاجتماعية ٠.‏ 

ففى الجائب الالهى : أليس الاعتراف بوحدانية الاله الختالق »؛ 
والايمان بأسمائه الحستى » وصفاته العلا طريق السوو والتكريم 
الانسانى وعزة النفس »؛ وعرفان الجميل وتقدير النعية وشكر المنعم ؟ 

وى جاتب العبادات : اليس تطبيق انظمتها وقوانيتها بثقبة 
وعقيدة وخشوع واطمئنان وسيللة لتربية الضمير وتقوية الوجدان * 
وشحن النقس بالعواطف الخيرة التى تسمو عن أوضار المادة الطاغية » 
وتقوى الروح » وتشحذ العزيمة ؛ وتربى الارادة الصلبة » وتتغلب على 
كل عوامل الضعف السلبية .. ؟! فهل الصلاة المقرونة بحضور القلب 
ومراقبة الله وخشيته وتعظيم الحق واجلال الله » سوى واسطة للنهى 
عن الفحشماء والمنكر > والكف عن السوء والاذى » والبعد عن مختلف 
انواع الجرائم الشخصية والاجتماعية » الادبية والمادية .. ؟! وهل 
الطهارة الا ملاذ الصحة ونقاء البشرة ونظافة الانسان ودفع الضرر عنه ؟! 

وهل الصيام المروض للنفسسى والجوارح والاعضاء سوى أنه تدريب 
عملى فعال لاختمال المكارة » والصبر عند الشدائد » وعن الشهوات » 
وتقوية الارادة » وتعلم فضيلة الصدق والامانة والوفاء » وضبط النفس 
عند الأهواء » والعفة والقناعة » والاحساسس بألم الجائعين » وشسدة 
المكروبين » ورقة المشاعر » وتنمية العواطف الانسانية الرحيمة . . ؟! 1 
» ولتكملوا العدة ولتكبروا ألله على ما هداكم ولعلكم تشتلككرون 20 
١‏ البقرة 148 ) , 

وهل الحج بقطع المسافات والأسفار سوى كونه نقلة مادية للتعرف 
على اخوة العقيدة » وغرس الشعور العملى بالتواضع والمساواة بين 
الناس : « الناس كلهم لآدم © وكدم من تراب »© ان اكرمكم عند الله 
اتقاكم » ؟! هذا فضلا عما فى الحج من فوائد اقتصادية واجتماعية 
وسياسية ودينية أخرى بتقديم العمل الصالح لعالم الآخرة ليكون دليلا 


ازا 


على صلاح الانسان : « ليشهدوا منافع لهم » ويذكروا اسم الله فى آيام 
معلومات ) ( البقرة 7. .' ) « الحج اشهر معلومات » فمن فرض فيهن الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » ( البقرة 1517 ) . 

وهل الزكاة والصدقات والنذور والكفارات وبقية الواجبات المالية 
العامة الا آنها اسبى مظهر اختماعى لتصاين القنى والفقير والفرد 
والجماعة وتامين المصالح العامة »؛ وغرس فضيلة السكاء فى النفس © 
وتطهيرها من رذيلة الشح والبخل ؛ واستلال الح والح ان و 
البائسين » وحقدهم على الاغنياء » وانهاء مشكلة الصراع الطبقى فى 
اوساط الست الملل م : ١‏ خذ من اموالهم صدعة تطهرهم 0 
وصل عليهم » أن صلاتك سكن لهم والله سميع علي ) ١‏ الدد 1 ). 

وفى جانب العلاقات والمعاملات الاجتماعية اليست نظم الشريعة 

طريتا لاسبعاد الفرد والجماعة » واقامة معالم الفضيلة ؛ وتكوين المجتمع 
المثالى ؟! اليس توقتيع العقاب على الجانى تامينا وراحة للجماعة » وصونا 
لحرمات الآموال والاعراض والنفوس والكرامة والحقوى الادبية والماذية 
وسلامة الجحسد والعقل وحياة الناس جميعا حياة مطمئنة راغدة مستقرة : 
« كل المسلم على المسلم جرام الدج وا وخر 6( ولثم فى القصداضن 
حياة يا اولى الألباب » لعلكم تتقون )» ( البقرة ١1/5‏ ) 

اليس تنظيم العقود والتصرفات المدنية واقفتراط القشروط اقامة 
للعدل ا المنازعات » وصيانة الحقوق المالية » وتوذفير الرضنا) 
والاستقرار » والثقة فى التعامل بتحريم الغرر والمقامرة والجهالة والغين 
والاستفلال والخديعة والتدليدين والفشض والتغرير والاحتيال وَيَحو ذلك ؟! 
وذلك من أجل عيش هانىء » وحياة اطيب » وسمعادة 'فضل » وتكوين 
مجتمع قوى وه و و ا 
حياة طيدة » ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون )) ١‏ النحل 10 ) 

الم يكن تنظيم شئون الاسرة واعتبار الزواج ميثاقا غليظا وتوزيع 
الارث حفاظا على الأعراض وتقديس روابط الأسرة وتقرير بقاء النوع 
الانساتى ودعم علاقات الإقارب على اساسس متين من البر والرحية 
والإحسان والتعاون وعدم انحلال الأسرة لتكون صرحا قويا فى بناء 
المجد :1 


ألم يعتير تشريع الخولد مفاعا عن القن ودع الظلم ورد العدوان 
وحماية كيان الامة والبلاد والاوطان > واعلاء كلمة آلله الحو و العدل ؟ 
ونشر وعوة الاصلاح والخير قى بقاع الارض ٠١‏ ؟! 

ألا يعتبر اباحة الطيبات تكريما للانسان وحبا لبقائه وتقديرا له » 
وان تحريم الخبائث والنجاسات والمضار حفاظا على صحته وجحسمسدة 
وعقله ليكون عضوا قويا فى بناء المجتمع » وليتمكن من آداء رسالته فى 
هذه الحياة .. ؟! 

عل تحد افضل بن تنظم الارث فى الكران والددة لتوزيع الكال 
بالعدل وتفتيت تفتيت الثروة وعدم حصرها ه فى أيدى فئة قليلة » وايمعاد 
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مستحقيها عن الوقوع فى النزاع والحقد والشمحناء والتباغعض ؟! ويمكن 
أن يقال مثل ذلك فى توزيع الغنائم والزكوات وندوها من حقوق المال 
الاجتماعية . 
كل بهذا دليل قاطم على أن الاسلام بالذات يستهدف من وراء عل 
تشريعاته 'اقامة مجتمع فاضل © وتحقيق مغزى اجتماعى أصيل حتى فى 
الات كما بينا © مما يدلنا على ان الدين اسان الأخلاق > وان الأخلاق 
الكائلة صورة صحيحة عن الدين » فكل من لا خلاق له لا دين له » وكلٌ 
من يدعى خلقا من دون دين فهو ماكر مخادع وصيد للمنافع » وبعيد 
النظر والفكر لاستفلال بض جواتب الأخلاق لحباية وتانين ممالحة © 
فأخلاقه ناقصة » وغير مقدسة وعرضة للهزات والتميع والتبدل وفق 
المصلحة .. 
وبرهان ذلك واقع أغلب الناس الآن » فهم يعتبرون الخداع مهارة » 
والكذب وسيلة »؛ والمواربة شطارة »؛ والنفاق كياسة ولباقة » والمكر 
نياسة تاححة ؛ والغدر والخياثة مصلحة بطلوبة » والفقن والاحتيال 
مقدرة » وخلف الوعد سائع العذر . ويسوغون انتلاب هذه المفاهيم 
واختلال مغايير القضيلة 0 القدرة على تطبيق قوانين الدين والاخلاق 
بان الظلم فشا فى المجتمع » فأصبح العدل ظلما » والففيلة رذيلة » 
والصراحة وقاحة » والاخلاص زيفا » والصدق كذبا » والعفة والامانة 
سذاحة وتزمتا ورجعية »© والتدين هزءا وسخرية .. الخ وقد صطدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ كان ندعو وحفوذ تالا + : « اللهم انى 
أعوذ بك من منكرات الأخلاق والاعمال والاهواء والادواء » رواه التريذى 
والطبرانى والحاكم . 
ويبين خطورة التنكر للقيم والاسلام » فيقول صلى الله عليه وسلم : 
لتيتقخ عرى الاسلام عروة عروة » فكلما انتفضت عروة تشبث تشبث الناس 
نالتى تليها » واولهن نقضا : الحكم » وآخرهن الصلاة » رؤاة أحيد 2 
فالدين والأخلاق أمران متلازمان ضروريان لاقامة كل مدنية فاضلة 
دائمة خدرة فى مصلحة الاتسان ؛ وإن تكون فى مصلحتة إذا لم ترح كيم 
الدين الثابئة > ونظم الأخلاق المتفق عليها ؛ ولم تقتصر على الواح 
الماذية القاسية » أو الاغراق فى اللهو والترف والانحلال » كما هى عليه 
حال بلاد الغرب فى آوروبا وأمريكا » وبلاد الشرق فى روسيا وتوابعها ٠‏ 
وحينئذ فلا تخدعنا المظاهر المدنية العارية عن الاخلاق والآداب والقيم 
الانسانية العامة ؛ أو المعشدرة مخرد سمات كمالية محضة تاتى بعد ارواء 
المصالح » أو للمتاجرة بها فى حقول الضعفاء والمساكين . 
هذا آيماننا وعقيدتنا بضرورة تأسيس أى نهضة ل أساس من 
الدين والخلق المتلازمين » والا كانت هذه النهضة وقتية مهددة بالزوال 
والدمار » لآن المدنية الحقة هى التى تجمع بين القوتين : المعنوية بتهذيب 
النفوسس ؛ والمادية بدعم الاتتصاد والمال ٠.‏ 


للشيخ عبد الله كنون 


من أوضح الأدلة على أن الهجرة 
حدث عظيم فى حياة الاسنلام أن 
الصحابة رضى ١‏ عنهم جعلوها 
مبدا التاريخ فلم 0 بمولده صلى 
الله عليه وسلم ولا بمبعثه ولا بغزوة 
بدر التى سجلت اول انتصار للاسلام 
على الشرك ولا بفتح مكة الذى طهر 
البيت الحرام من عبادة الاصنام ورقع 
راية:التويحيد على خزيرة: العتسدرب 
فأصبحت منارا يهتدى به العالم فى 
ظلمات الجهل والالحاد . 


ن كل هذه الاحداث تصلح لان 
2 مبدا التاريخ الاسلامى لولا ما 
يقترن بكل منها ل من معنى لا يتلاقتى 


0 
ادت من 
لانتفمار الدعوة لا تطال .. 


فالميلاد وان كان هو ميدأ انيئاق 
النو المحمدى الا أنه ريما صرف 
الناس الى الاهتمام بذات الشخص » 
والاسلام أتى حريا على هذا الاهتمام 
غانه قاد النصارى الى تأليم المسيح ٠‏ 


والبمئة هى فى الحقيقة اول مظهر 
تجلت فيه عناية الله بهداية الخلق 
من جديد » بعد أن اتنحصرفوا عن 


: الصراط المستقيم وما أتتهم به الرسل 


السإيقون من شمرع ودين .. ولسكن 


زف 
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اثرها لم يظهر ظهورا بينا ولم يتحقق 
اللراد مثها الا بعد الهجرة ؛ وقد ذاق 
المسلمون فى أعقايها الأمر'ين » 
وهاجروا فرار! بدينهم الى الحبشة » 
وكانت الاعوام التى تلتها » فترة 
امتحان شديد لهم وللنبى نفسه عليه 
الصلاة والسلام .. 


كذلك وقعة بدر وفتح مكة > فانهما 
معركتان هامتان أدال الله بهيا 

ين من عدوهم وأعقبهم نصرا 
وتمكينا » إننااذا نظرنا الى الامر 
بعين الواقع ©» نجد أتهما من ثمرة 
الهجرة وخيرها ويركتها . 


فالهجرة اذن هى المنطلق المملى 
والموقف الحاسم فى تاريخ الاسلام 
وكل ما تحقق بعدها من منجهزات 
وتتابع من نجاحات فهو محسوب 
عليها وراجع اليها : ولذلك لما تداول 
غير مغ الصحابة من أمر :الساريخ 
فقال بعضهم أراخ لمبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم 
لمماجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم © قال هو لا بل نؤرخ لمهاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فان 
مهاجره فرق بين الحق والباطل » كما 
جاء فى تاريخ الطبرى وغيره . 
0 شك أن الهجرة كانت تضحية 
من المسلمين الاولين » نقد 
روا عم وتركوا أموالهم 
وديارهم فى سسبيل المحسافظة على 
عقيدتهم والممارسة لدينهم وحريتهم 5 
ومنهم من فارق أهله وذويه وآحب 
الناس اليه من أب وأم وزوجة وولد » 
صدعا بأمر ربهم وايثارا لطاعته 
وطاعة رسوله على أهواء أتفسسهم 


من ديارهم وأموالهم يبتفون فضلا من 
الله ورضوانا وينصرون ائله ورسوله 
آولنك هم الصادقون )) ٠‏ 


وقد قوبلت هذه التهفنسحية من 


الدار والزيمان * من بهم يحبون من 
هاجر آليهم ولا يجدون فى صدورهم 
حاجة ممأ أوتو! ويوثرون على أتفسهم 
ولو كان بهم خصاصة )» ٠‏ 


التجير والطاغوت وننتصف منهم وهي 
قلة قليلة وينهزمون مثخنين وهم كثرة 
كاثرة . 

انها قوة التجمع والتكتل تسانذها 
العقيدة الصادقة والايمان الراسخ 
فتفعل الأعاجيب وتصنع المعجزات 
ولو بقى المسلمون متقرقين موزعين 
ما بين مكة والمدينة » لما استطاغوا 


يذ 


من روعي 
الملجمة 


0 9 
ص 


أن يفعلوا شيئا » وان كان الله قادر! 
على نصرة نبيه واعلاء كلمته » ولكنه 
عز وجل لم يشرع القفرائع وينزل 
الأديان بما يخالف سننه فى الكون 
وأحكامه فى الخلق من تعساطى 
الاسباب واتخاذ الوسائل » ولذلك 
قاتل النبى صلى الله عليه وسلم وأعد 
العدد وحفر الخندق وبعث السرايا 
وخرج فى غزوأت عديدة بنفسه يريد 
جهة ويوراى بغيرها لآن الحصرب 
خدعة » واستطلع اذبار العدو وأقام 
الحراس واخذ بالاحتياط فى شؤون 
التهيووين وغيره وعالج المرضى 
والمجروحين ولم يترك لمر فوضى 
ويقل إن على الله أن يكفينا ويصلح 
أحوالنا بدون سعى ولا 
واستفاد أصحابه من هذا الدرس 
فقال له المقداد يوم بدر : لا نقول لك 
كما قال بنو اسرائيل لنبيهم : « فاذهب 
آنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون » 
بل نقول : « اذهب أنت وربك فقاتلا 
انا معكما مقاتلون » ولما قال أبو 
عبيدة لعمر وقد عدل عن دخول الشسام 
حين علم أن الطاعون أصابها : 
ونان من قدر الله يا عمر ؟ أجابه 
: نعم نفر من قدر الله الى قدر 
الله ! لو ميرك قالها يا ابا عبيدة ! » 
لأدبته . 
ان الحركية التى دبت فى المسلمين 
بسسبب الهجرة والنتائج الملموسة التى 
ترتبت عليها » هى التى دفعت بهم 
بعد ذلك الى فتح البلاد واخضاعهاً 
لحكم الاسلام » فلم تمر على قيام 
الدعوة الاسلامية ثلاتة عقود حتى 
دخلت فى طاعتها جميع الاقطار التى 
تكوان أمبراطوريتى فارس والروم » 
ولم يكتمل القرن الأول حتى شسمل 


نفوذها ما بين الصين شرقا وأسبانيا 


قرياا + 

لقد كانت الهجرة هى المنطلق لهذا 
العمل الجبار » وذلك لان المهاجرين 
لم يكن وكدهم هو الايواء الى مكان 
أمين يطمئنون فيه عل ىأنفسهمودينهم» 
كما يفهم الهجرة بعض الناسس» ولكنهم 
كانوا يطلبون الأمن والاطمئثان © 
للتخطيط استقيل: الامتجلام ونقر 
الدعوة واعلاء كلية الحق ومنع 
الظلم والتحكم فى رقاب العباد لأنهم 
فهيوا أن هذا هو مرمى الرسالة 
المحمدية والمساية من بعثة النبى 
العربى عليه السلام وانزال القرآن 
واعداد الآمة العربية للمهمة العظمى 
التى حملها اياها هذا الكتاب العزيز 
المنزل بلغتها الضادية المبينة » فقاموا 
على قدم وسساق وبذلوا النفس 
والنفيس لتحقيق هذا الهدف وكانوا 
خير أمة أخرجت للناس .. 

بهذا كانت الهجرة أبرز حدث فى 
نظر عمر رضى الله عنه حين وخ 
تاريخ الاسلام فأصبح يقايل تاريح' 
الميلاد فى جميع تواريخ العالم » ويهذا 
المفهوم تصورها سلننا الصالح حتى 
كان التجار منهم اذا نزلوا بلدا نائيا 
لم يبلفه الاسلام ولم تصله دعوته » 
نصبوا أنه دعاة لله ومبشرين به 


فهم الهجرة 
0 اذا 0 بدعة 
أو منكرا أو حدث تسلط من العدو 
على بعض بلاد الاسلام شد الرحلة 
الى بلد يعتقد أنه بمأمن من سسيطرة 
العدو » أو أن شسعائر الاسلام فيه 
بمتجى من التحدى والتطاول » وهو 
يرى أنه هاجر الى الله وررسوله 
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اقتداء به صلى الله عليه و. 


بتحريم الاقامية فى أرض العدو أو 
أرض لا تقام فيها سعائر الاسبلام 0 
ناسين أو متناسين هجرة الصحابة 
الاولى الى الحبشة © وهى لم تكن 
أرض اسلام »؛ وما طوق الله به 
المسلمين من تبليغ الدعوة الى د 

لكل من لم تبلغه » وان ذلك لا يتأتى 
وهم قابعون فى عقر دارهم 
ولا تافمال واخت الأمر بالمعستروف 
والنهى عن المنكر كلما ظهر موجبه » 
والانتقال الى بلد يظن المنتقل أليه 
أنه قاد ائم على ١‏ مر الله لا مخالفة فيه 
لأحكاء "" الشريعة , ويعد ذلك هجرة » 
فان صاحب الشرع عايه السلام قابل 
الهجرة بما يعادلها من العمل لنصرة 
الاسلام حين قال ' « لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونية » فيصدق ذلك 


وقد !خذ بهذا النظر مخالفونا فى 
العقيدة وبخاصة الم.يحيون © فكانوا 
مئذ العصور الوسطى التى شمساعت 
فيها تلك الفتوى بيننا ؛ يتصدون 
بلادنا للاقامة صناعا وتج ارا 


مأمورية التبشسير والابشرين وحركة 
الاستشراق والمخسابرات وكثرت 
الجاليات. الاجنبية فى بلادنا واكتسبت 
حقوقا صارت تعرف بالامتيازات » 


بلادهم لكنا لا نستعيلها ول نستغلها » 
ففيما نرى الكنائس واللحلات 
التجارية والمنشآت الاجتمياغية التى 
تخصسهم قائية فى كل مكان من 
بلادنا » لا نرى عددا من المساجد فى 
بلادهم ولا من الجاليات الاسلامية . 
يضاهى ذلك من قريب أو بعيد ٠‏ 
وبقدر ما استفادوا هم من الوجرة 
الى بلادنا خسرنا نحن اعظم الخسارة 
فلم نبشر بدين ولم ننشر دعوة ولا 
روجنا تجارة ول مارسنا حقوقا 
اكتسسبناها بالمقابل بل لم نفتح أعيننا 
على حضارة جدت وصنامة تطورت » 
وعلم وفنون ومعرفة تقدمت 
وازدهرت وغاب عنا الكثير مئها . 
وها نحن اليوم بعد أن اضطرتنا 
الظروف القاهرة الى كسر ذلك المفهوم 
الخاطىء عن الهجرة : وأتقبلنا على 
البلاد الاجنبية زرافات ووحدانا » 
طالبين للمعاشى بصفة عمال أو تجار 
صغار أو ما الى ذلك » ما هى أعمالنا 
بشأن رضع راية الاسلام والدفاع عن 
كرامة بلادنا والدعاية لقضايانا 
ولا يما قشنية: فلسطين والعدوان 
الاسرائيلى على بلاد العرب .. ؟ 
أخثى أن أقول لا شىء . ولكنى 
اذا قارنتها بعمل اليهود فى تلك البلاد 
أقول جازما » لا شىء وقد كانت 
الحفنة القليلة من المسلمين الاولين 
الذين هاجروا الى الحبشة ؛ اكثر 
نشماطا منا وايمانا برسالتهم © فلم 
يفتأوا أن اثروا فى النجاشى نفسه 
وأدخلوه فى دين الاسلام وصار هو 
أيضا من الدعاة الى الدين الحنيف . 
هذا ومهاجرونا الى أوروبا وأميركا 
يعدون بمئات الآلاف » فلنآاخذ هذا 
الدرس من الهجرة ؛ ولتحتفل بها 
على هذا الاساس 6 اناس التبليغ 
والدعوة الى الاسلام . 
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ه أساليب المنافقين فى محارية 
الدعوة : 

سلك المنافقون احارية الدعوة 
الاسلاميةطرقا متعددة .. واستعانوا 
فى حريهم ضد الاسلام بأسلحة 
خبيئة نذكر منها : 

١‏ الخداع والتيويه 
« يخادعون الله ودين آمنوا 
وما يخدعون الا انشسهم وما 
يشعرون )١(©»‏ « أن المنافقين 
يخادعون , الله وهو خادعهم وزفة * 
والخداع : : هو عدم مطابقة الظاهر 
للباطن ومن مظاهر خداعهم أنهيم 
« ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك 
اسيم طائفة متهم غير الذى تقول 
والله يكتب ما يبيتون »(9) وأيضا 
« يستخفون من الناس ولا يستخفون 
من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا 


نا 


للأستاذ عبد القادر طاس التركستاتى 


يرضى من القول . وكان الله بيأ 
يعمنون محدطأ »(1) . وقد عيدوا الى 
الخداع ليحققوا مأ ياتى : 
١‏ )ان يكونوا محل أحترام الرسول 
صلى الله عليه وسلم والؤمنين ١‏ 
ب" وأن يقوموآأ بأدوا ر التجيسس 
ويتريصوا بالمؤمنين الدوائر ٠.‏ 


واتقاء القتل أن هم اظهروا 
الكفر . 


د والناتم فى الغنائم(ه) . 

؟ ل ومن أسالييهم « اضعاف 
شان المسلمين فى الحروب » 
ويتضمن الوانا منها : 

)١(‏ التخلف عن الجهاد والقعود 
عن القتال فاذا رآهم من هو اقل منهم 
من العامة.اقتدوا بهم وأدركهم 
شىء من الفتور والتثاقل وكان بعضهم 
يخرج مع المسلمين ولكنهم يعودون من 


الطريق ويقولون ما ندري علام نقتل 
اتفسنا فاذا رجعوا كان لذلك اثر فى 
رجوع طائفة من ضعفاء ايان 
وعامة المسليين كما حصل يوم أحد 
( كما سيأتى ) *: 

(9) وفى أحيان كثيرة لا يكتقفون 
بتخلف وقعود بل ويشسيرون 
بكل صفاته ‏ على غيرهم بالقعود 
معهم ويزينون لهم التآخر ٠.‏ فيقعد 
من يقعد ويخرج الى القتال من يخرج 


فاذا قتل. هؤلاء قالوا. ‏ ( لو..اطاعونا.. 


ما قتلوا ) . 


0 وفى أحيان كثيرة لا يكتفون 
مع الجيش المسلم ولم يرجعوا من 
الطريق لم يكن دابهم الا السعئى بالفتنة 
وبث روح التخاذل فى الجيثشن (5) 
:وصدق الله « "لي حرجو فيكم 
م زادوكم الا خبسالا ولأوضعوا 
0 يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون 

0 


* - ومن أساليبهم : الوقيعة بين 
المسلمين واثارة الفتن والاضطرابات 
فى المجتيع الاسلامى . وقد كانوا 
ينتهزون فرض الخبلافات الفردية 
الطفيفة لتوسيع شقتها واذكاء نيران 
الخلاف والحمية الك مي بين 
المسلمين . . وفى غزوة بنى المصطلق 
تداع غلامان على الماء ا لرحجل 

بن العادرين والآخر لرجل منالانصار 

اح المهاجرى يا للمهاجرين وصاح 
لساري ياللأتصار .٠.‏ وسمعهما 
عبد الله بن أبى بن سلول فلم يتركها 
تمر دون أن يستغلها فرصة للتفرقة 
بين المسلمين فقال قولة الجهمطل 
والحقد : : قد ثاورونا 2 بلادنا والله 
ما مثلنا وجلاليب قر هذه الا كما 
قال القائل : من كلبك يأكلك . . 
ثم اقبل على من قى مجلسه فجعل 
يمايم ويلوي قلا ١‏ ما متلتم 
بأنتنسك .. أحللتهوهم بلادكم 
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وقاسسمتموهم اموالكم .. أما والله 
بلادكم الى غيرها .. والله لئن رجعنا 
ألى المدينة ليخرحِن الأعز منها الاذل ٠.‏ 
وارادها الرجل فتنة بين المماجرين 
والانصار .. ولكن الله احبط كيدة 
وحفظ جنده .. ! 


5 ل الغض من جلال الرسالة 
بالاستهزاء برجالها واختراع الأراجيف 
فى حقهم . فهم يسخرون من آيات 
الله ويستهزئون بها . « واذا ماأنزلت 
نسورة فمتهم من يقول ايكم زادته هذه 
ايمانا » () ويلمزون النبى صلى الله 
عليه وسلم فى توزيع المدقات 
ويتهمون عدالته « ومتنهم الذين 
يؤذون النبى ويقولون هو اذن قل 
اذن خير يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة للذين5منوا منكم»(8) 
« وكانوا ينتقصون اتقياء المؤمنين فى 
ستتجرية وتهكم قال 0 
جماعة من صلحاء القراء : 
قراعنا هؤلاء الا ارغدنا بطونا 0 
السنة واخدننا عند اا » (9) انه 
الحقد ولا شىء غيره ٠.‏ 
هم الذين رعو ع حديث ألاه 
وتولوا كبره وكانوا يريدون بدك 
ضرب الامتلام بتشكيك الناس فى 
شخض رسُول الله صلى الله عليه 
وسلم واهل بيته .. (وضياي 


0 7 

المنائقون فرصة زواح النبى صلى الله 

عليه وسلم من السيدة زينب بنت 

جحشر رو الدعايات المسموومة 2 

وعند تحويل القبلة ثارت أاحقادهم 

وطفقو! يتساطلون بوحى من لدو 
واستهزاء وتشكيكا .٠.‏ 


والمنانقون 


هومن أسباليبهم تدبير الاتصالات 
السرية مع اليه دود والمشركين 
والنصارى للايقاع بالمسلمين . وقد | 


ام 


تقدم آنفا ذكر شيء من علاقة المنافقين 
بالجالية اليهودية بالمدينة وعرففا 
كيف أنه كانت بين اليهود والمنانئقين 
معاهدات سرية .. ونذكر هنا أيضا 
أن رهطا من المنافقين بزعامة ( أبى 
عامر 'الراهب ) قد سافر الى ملك 
الروم النصارى يستنصره على النبى 
صلى الله عليه وسلم فوعده ومناه . 
وأقام عنده . وقد كتب الى جماعته 
من أهل النفاق يعدهم ويمنيهم أنه 
سيقدم عليهم بجيش رومى لقتال 


رسول الله صلى الله عليه وؤسلم وانه 
سيغلبه ويرده عما هو فيه . 


1 ومن أسلحتهم الشماتة من 
المؤمنين . فلقد « منى المنافقون 
بالفشل فى كل تدبير ملم يكن لديهم 


الا سلاح العجز والذلة وهو : 
الفشماتة .. ان كان ذلك مما يعد 


سلاحا فصاروا يفرحون بمصائب 
المؤمنين ويتريصون بهم الدوائر » . 
وقد أضفتهذه الثشماتة « على قلوبهم 
أوضارا من الخسة والدئاءة والى 
انفسهم أقنعة يتسترون بها من مهانة 
العجز )٠١(»‏ قال تعالى : « ان 
تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك 
سيئة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 
ويتولوا وهم فرحون )١١()»‏ وقال 
تعالى : « أن تمسمسكم حسنة تسؤهم 
وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شسيئا 
ان الله با يعملون محيط »(؟١)‏ . 


وحدث آثناء بناء مسجد رسول 
الله صلى .الله عليه وسلم » أن مات 
أسعد بن زرارة رضى الله عنه فكان 
اليهود والمنافقون يقولون : لو كان 
نبيا لم يمت صاحيه !1 


5: 


7 ل اسلوب التجويع ‏ ان صح 
هذا التعبير سل وقد اع المنافتون 
سلوب التجويع ضد ! 
وتشير الى ذلك الآية « لتكولون 
لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا »)(17) . 


وهذا الاسلوب .ن وحى أولياء 
الشميطان ( اليهود ) واتبعوا مذا 
الاسلوب حتى ينفض أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عنه تحت 
وطأة الضيق والجوع . ٠.‏ وهى خطة 
ذليلة خسيسة اتبعتها قريش وهمصى 
تقاطع بنى هاشم فى الشعب ويتبعها 
الشميوعيون اليوم فى حرمان المتدينين 
فى بلادهم من بطاقاتالتموين ليموتوٍ 
جوعا أو يكفروا بالله ويتركوا الصلاة 
. وهى خطة كل من 0 
الدضوة الى الله « ذلك أنهم لخسة 
مشاعرهم يحسبون لقمة العيشس هى 
كل شىء فى الحياة كبا هى فى 
. فيحاريون المؤمنين )١5(»‏ 66 
ولكن المنافقين ‏ وكل اعداء الدعوة 
ينسون حقيقة بسيطة يذكرهم بها 
القرآن الكريم فيقول « ولله خزائن 
السموات والارض ولكن المنافقسين 
لا يفقهون )1١6(»‏ . 


دور المنافقين فى المعارك الاسلامية 


فى معركة بدر : 

للمنافقين دور خطير فى المعارك 
الاسلامية تتراوح بين التخلف عسن 
الجهاد وتخذيل المسلمين عن الخروج 
ويث الغتنة بينهم ونشر ارا 
الكاذية والدعايات الس وومة 
والشمماتة من النبى صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه ٠‏ 


وقد بدات أعمالهم التخريبية سعد 
( غزوة بدر الكبرى ) حينها علموا 


والبغنغنساء »؛ وأخذوا ينشرون 
الاراجيف قبل مقدم الجيش الاسلامى 
الى المدينة نقال احدهم : قد تفرق 
أصحابكم تفرقا لا يجتمعون معسه 
أبدا . قد قتل محمد وغالب 
أصحابه . وهذه ناقته عليها زيد بن 
حارثه لا يدرى ما يقول من الرعب . 


وكان زيد بن حارثه قد ارسل من 
قبل الرسول صلى الله عليه وسلم 
على ناقته ليبشر اهل المدينة بالنصر 
فلما سمع أسابة مقالة ذلك المنائق 
ذهب الى والده ليسأله . . فلما تبين 
له الحق جاء الى المنافئق وفضح أمره 
وقال : أنت المرجف برسول الله . 
لنقدمنك الى رسول الله اذا قسدم 
فليضرين عنقك . وهكذا انطلقوا فى 
معظم معارك الاسلام يثيطون الهمم 
وينشرون الاكاذيب ويسعون بالفتنة 
« آلا فى الفتئة سمقطو! وان جهنم 
لمحيطة بالكافرين » وسنرى معا أمثلة 
لادوار المثافقين فى كثير من المعارك 
55 بادئين بغزوة أحد ٠.‏ 


فى أحد ١‏ 


كانت هذه الموقعة من أولى المواضع 
التى كشفت عن المنافقين وفضحت 
كثيرا من مكائدهم وتواياهمالتآمرية ٠‏ 
ولقد وضع المنافقون فى هذه الغزوة 
خطة غادرة لاحداث الفشل والارتباك 
فى صفوف المسلمين ويمكن تلخيص 
ذلك هيما يلى : 


© أيد عبد الله بن أبى بن سسملول 
الرأى القائل بأن يكون الدفاع عن 
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المدينة من داخلها وأن يلتزم المسلمون 
دورهم ليحاريو!الاعداء المغفيرين قى 
السكك ومن فوق البيوت والصياصى 
.. والظاهر أن المنافقين واليهود قد 
رأوا! الفرصة سانحة للقضساء على 
المسلمين فراوا أن يندسوا بينهسم 
فيكونوا بمثابة ( الطابور الخامس ) 
للمشركين فيحدثوا البلبلة والفنتنة 
والكيد المادر فى صفوف المسلمين . 


© وعندما فشل ١‏ أبن أبى ٠.٠‏ حيث 
صدرت اوامر الرسون صلى الله عليه 
وسلم بالخروج للاقاة المشركين خارج 
المدينة انتقل الى دور ثان من خطته 
فاذا بستمئة يهودىيجتمعون بيسلاحهم 
تحت أمرته ومعهم ثلاثمئة من أتباعه 
وارادوا الانضميام الى المسسلمين 
ولكن الرسول رفض اشتراك اليهود 
فى الجيشى ليأمن من اجتماع تيارات 
متناقضة فى الجيثى الاسسلامى 
وليحقق الوحدة فى التقتيادة .. 
ويحتفظ بالروح المعنوبة لدى المسلمين 
.. ولئلا يستعين بكفار لمحارية كفار 
مثلهم .. وكان ذلك مفاجأة غير 
متوقينة. لابن أبى ٠‏ ومع ذلك فقد 
خرج ابن أبى بكتيبة المنافقين فقط .. 
وادلجوا َع البامين الى ( الشوط ) 
شريبا من ( احد ) حنى حانك صسلاة 
الفجر .٠‏ وعند ذلك انخذل ابن أبى 
بتلك البقية: .. وكر راخصبا الى 
المدينة 000 


© وأثناء رجوع المنافقين من أحد 
أراد ابن أبى أن يحدث فتنة فى الصف 
فقال ل تخذبلا وتفريقا ‏ : 

ما ندرى علام نقتل 'نفسنا ارجعوا 
أيها الناس .. ! وكادت الفتنة أن 
تشتعل فعلا وذلك أن طائفتين. من 


زا 


الانصار وهم ( بنو حارثه من الأوس ٠‏ 
وبنو سسلمه من الخزرج ) ههموا 
بالانصراف وكانوا جناحى المعسكر ثم 


عصبهبا الله وطلوا فى الجتسيقى 
فذلك قوله تعالي : « أذ همت طائفتان 
منكم أن تفثملا . والله وليهما وعلى 


الله فليتوكل المؤمنون »(15) ٠‏ 


© ويقى بعض المنافقين فى الجيش 
واستمروا معه فى القتال وكان 
بعضهم يطلق سهام القيل والقال 
والارجاف بالمفتريات « وطائفة قد 
أهمتهم أتفسسهم ٠.‏ يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية . يقولون هل لنا 
من الامر من شىء . قل ان الامر كله 
لله يخفوؤن فى أنفسسهم ما لا يبدون 
لك . يقولون : لو كان لنا من الامر 
شىء ما قتلنا ههنا .. » ٠ )١9(‏ 


وقد أرجف بعض المشركين بان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
قتل. . فهب بعض اإنافقين يقول ١‏ 
لو كان نبيا ما قتل فارجعوا الى 
دينكم . ولكن تلك الاراجيف والمفتريات 
لم تزد الممسلمين آلا صمودا وتصميما 
على القتال وقالوا ' م تصن نعون 
بالحياة بعده .. ( يقصدون الرسول 
صلى الله عليه وسلم ) : قوموا 
فموتوا .. على ما مات عليه . 


ك وعندما رجع سامون من 
الغزوة سمت المنافقون واليهود أيما 
شماتة بما أصاب المسلمين لكثرة 
القتلى ولقتل حمزة بن عبد المطلب 
.. رضى الله عنه .. ثم شمتوا! أكثر 
من ذلك لما أصاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم نفسه من الأذى والجراح 
وسار يتولون :© “ما سكيد إل 


؟؟ 


طالب ملك . ما أصيب هكذا قط .. 
وجعلوا يخذلون عن رسول الله صلى 
الله علية ونسلم أصحابه ويقولون : 
لو كان من قتل منكم عندنا ما قتل !! 


تلك هى الخطوط العريضة للدور 
الهدام والموقف التخريبى 


المنافقون فى معركة أحدلم١1)‏ . 


الذى وقفه 


فى غزوة بنى النضير : 

كانت هذه الغزوة فى المسسنة 
الرابعة من الهجرة . وقد كان سيبها 
غدر بنى النضير ‏ وهم من اليهود ‏ 
برسول الله صلى الله عليه ومسلم 
واصحابه حينيا دبرو! آمرا لاغتياله 
صلى الله عليه وسلم ومن معه فى 
محلتهم وقد انتدبوا لهذه المهية! عمرو 
ابن حجاش بن كعب ) ولكن الله الهم 
رسوله ما يبيت يهود من غدر .. 
فقام كأنما يقضى أمرأ ثم دخل المدينة ' 
وأمر المسلمين بالتهيؤ للحرب لظهور 
الخيانة من بنى النضير وكان قد سبق 
هذا اقذاع كمب بن الاشرف من 
النضير ‏ فىهجاء رسول الله وتأليبه 
الاعداء عليه فاذن رول الله لمحمد 
ابن مسلمة فى قتل ابن الاشرف فقتله 
+ حامر ردول :الله«صيلق الله 
حلية وَسلم محلةابئق'النقتين وابهلهم 
ثلاثة أيام وقيل عشرة » ليفارقوا 
جواره ويج لوا عن المحلة على أن 


على بسساتينهم ومزارعهم .٠.‏ 


توتلتم قاتلنا معكم وأن أخرجتم خرجنا 
معكم . . وهكذا نرى المنافقين يخونتون 
المسلمين وينضمون الى أعدائهم ولكن 
الله يبطل كيدهم ويفضح أمرهم اذ 
ما بلغ الحصار سستا وعشرين ليلة 
يئس اليهود من صدق وعد المنافقين 
لهم وعلموا انهم « لئن أخرجوا لا 
يخ رجون معهم ولئن قوتلوا لا 
ينصروتنهم . ولئن نصروهم ليولن 
الادبار ثم لا ينصرون » (15) وعد 
ذلك طلبوا من الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم كما 
سبق جلاء بنى قينقاع فأجابهمم 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
فاحتملوا من أموالهم ما استطاعوا . 
وكان الرجل منهم يهدم بيته فيحمله 
على بعيره أو يخربه حتى لا يقعع 
فى أيدى المسلمين . وكان المسلمون 
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قد هدموا أو خربوا بعض الجدران 
التى. اتخذت خصونا فى ايام الحصار 
.. ويكشف القرآن الكريم عن طبيعة 
المنافقين فيقول ١‏ لأنتم أشد رهبة فى 
صدورهم من الله . ذلك بأنهم قوم 
لا يفتهون . لا يقاتلونكم جميعا الاافى 
قرى محصنة أو من وراء جدر ٠‏ 
بأسسهم بينهم شديد .. 10(0) ويضرب 
الله للمنافتين الذين اغروا اخوانهم 
الشيطان معالانسان يستجيب لاغرائه 
فينتهى واياه الى شير مصير فيقول 
تعالى : « كمثل الشيطان اذ قال 
للانسان : اكفر ‏ فلما كفر قال : 
انى برىء منك اتى اخاف الله رب 
العالمين . فكان عاقبتهما انهما ف ىالنار 
خالدينفيها وذلك جزاء الظالمين »(1؟) 


.1 البترة‎ )١( 

. ١1 النساء‎ )١( 

(؟) النسام إلم . 

(4)) النساء /ا.1 . 

( 2 ) النفاق والمنافقون 999 و0 ..؟ . 

(5) كانت للمنافقين ادوار خبيئة فى المعارك 
الاسلامية كما سياتى . ورآجع تذكرة 
الدعاة 1537 و140؟ . 

! !0 ) التوبة 116 . 

م) التوبة 11" . 

؟) تذكرة الدعاة 59]! . 

. 8. النفاق والمنافقون 5.* و‎ )٠ 

)١١‏ المتوية ,6ا. 


419 آل عمران 1١١.‏ . 

0) النافقون ا . 

)1١4(‏ فى ظلال القرآن م 8م ج ١١5/58‏ و 
ا ة 

(15) المنافقون لا . 

(15) آل عمران ؟؟١1‏ . 

1) آل عمران 21864. 

(418 ملخص من كتاب المنفاق والمنافقون 1١14‏ 
-161. 

(ؤ) الحشر 1١١‏ . 

(.) الحشي 19 

(11) الحشر 15 و19 . 
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ه أعرارة بوعل الال تنظ مق رارالآن الارم . 
ه مختلغا لجنيا واف رعفوالرا لف لتاب الله . 
ه ستثارون وقضاةَ وضباءط وحنو عمال جنب إلى حت . 


أعذاد : عبد الستار محمد فيض 
تصوير : محلة الوعى الاسلامى 


عن المشرزوعات التى أنجزتها 
وزارة 'لاوقاف والشئون الاسلامية 
بدولة الكويت مشروع دار القرآن 
الكريم ونظرا لأهمية هذا المشروع 
الجليل والذى يعتبر قريدا فى 
نظامه ومنهجه رأينا أن نعطى 
للقارىء الكريم فكرة توضح مدى 
اعتمام الوزارة بتحفيظ القسرآن 
الكريم وتمكين الوارسين من 
جودة ترتيله وفهم آياته بصورة 
ترط المسلم نخير كتات وخبسر 


| مبنى دار القرآن الكريم .٠‏ وبمع فى 
0 اللباركية ) اكثر مناطق الكويت 
0( ازدحاما. 
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بد دأوأأفرأو اكيم وون 


وقد برزت فكرة هذه الدار الى 
الوجود منذ ثلاث سنوات ٠‏ 

وجولة قصيرة فى رحاب هذه 
الدار التى تثير احساساتك بالرهبة 
والخشوع تنبئك بأنها أول دار من 
نوعها فى الخليج والجزيرة 
العربية ٠‏ 

لهذا كان لقاؤنا هذا العدد فى 
دار القرآن الكريم » ومبناها يقع 
سوق المباركية بالقرب من وزارة 
الدفاع 8 
مع مدير الدار : 

والتقيت هناك بفضيلة الشيخ 


حسن مراد مناع المستشار الثقافى ٠‏ 


للوزارة والذى عهد اليه بأن يكون 
أيضا مديرا للدار » وبعد لقائى 
به طلبت منه أن يعرف القارىء 
بالغرض من انشساء دار القسرآن 
الكريم وما هى الدوافع التى جعلت 
الوزارة تولى هذ المشروع 
الاهتمام البالغ ؟ 


58 


مسددددر اللامدار 


وأجاب فضيلته قائلا : 


مما لا شك فيه أن حفظ القرآن 
الكريم أمنية تتردد اصداؤها فى كل 
نفس مسلمة لتسعد به لسائها» وتمتع + 
به قلبها » وتقوى عقيدتها حين تقوم ١‏ 
به انحراف أفكارها » وتقيم به الحجة 
الساطعة والبرهان القوى . 


وما دام القرآن الكريم ‏ وهو 
هدية الله الى خلقه ‏ قد أنقذ البشرية 
من ضلال» وهداها من حيرة » وتحول 
به الفرد المسلم من مخلوق لا وزن له 
الىانسان له رسالة وغاية » وصار به 
الجتمع المسلم يحس بالرحمة بعد 
القسوة » وبالهدى بعد الضلال » 
وبالامن يعد الخوف » وبالعلم يعسد 
الجهل » لأنه عاش فى ظلال منهج نظم 
له افكاره ؤمفاهيمه » ووضع له نظمه 


ات 5ت ١555555‏ 


وقوانيئه وصدق الله تعالى اذ يقول 
( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 
يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات الى 
النور بإذنه ويهديهم الى صراط 
مستقيم ) ٠‏ 


مادامت هذه رسالة القرآن الكريم 
فالمسليون أصيحوا فى أمسس الحاجة 
اليه لمواجهة كل دعوة ضالة ومذهب 
غوى آثم » والوقوف يكل قوة!مام 


الوغى الاسلامى / محرم 11546 ه 


موجات الاباحية والتحلل والالحاد » 
ونظرا لعدم وجود مكاتب أو مراكز 
أو مدارس متخصصة لتحفيظ الترآن 
الكريم رأى المسئولون فى وزارة 
الأوقاف والشسئون الاسلامية أن 
ينشئوا هذه الدار ليمكنوا جيبيمو 
السليين الراغب فى حفظ ل القسركق 
ومعرفة ترتيله وفهم آياته .٠‏ 


وقد دفعهم الى انشائها الشعور 
بالمسئولية تجاه كتاب الله الكريم 


الاستاذ عبد الرحمن المححم وكيل الوزار: 
عبد الرحمن الفارس الوكيل المساعد فى جولة تفقدية لدار 
القرآن الكريم حيث تحظى الدار دائما بالاشراف المباشر من 
قبل المسئولين بالوزارة ٠‏ 


الوعى الابلامى / وحرم 1846 2 


ومن افريقيا 


من جنسية مختلفة تجمعهم دار القرآن الكردم تحت سقف واحد 
يرتلون آيات الله ويتعلمون احكام قرآنه ودتفهمون تفسدره ولفته ٠٠‏ 


1! 


صصح دا الفرأ اركسم ممه 


ا ل ا ا ا ا ل 7 
52 0555555 


والمحافظة عليه وخاصة بعد أن 
استطاع الاستعمار بشتى ‏ الوسائل 
أن يباعد بين المسلمين وبيسن القرآن 
الكريم الى حد ما » وليس تحفيظ 


القرآن مستحدثا فى الكويت بل كان ٠‏ 


التعليم فيه الى عهد قريب قاصرا على 
تحفيظ القرآن وتدريس علومه ٠‏ 


وَحِيئِمًا ' انضرف“ الكثين من" الثاسن 
عن هذا النوع من التعليم مسايرة 
للدراسات المدنية قل حفاظ القرآن 
الكريم » وأوشكت الدراسة القرآنية 
أن تختفى من حياة الآمة » لهذا كله 
انشئت دار القرآن الكريم كما 
تراها الآن . 


امام هذا الاقبال المتزايد عسلى 


درس فى التجويد 
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الدار نحب أن نعرف بعضا من أهدافها 
وتاريخ نشاتها ٠‏ 
قال فضيلته : 


صدر القرار بانشائها واعلن عنه 
فى الصحف والاذاعة والتلفاز فى يوم 
ذكرى المولد النبوى الشريف عام 
0١‏ هه وبدات الدراسة فعلا يوم 
السبت. الموافئق ١١‏ من شعبان فى 
نفس العام المذكور . 

أماما يهدف اليه هذ المشروع 
فيتلخص فى تمكين الجيل الذى حفظ 
القرآن الكريم من جودة الترتيل وتفهم 
الآيات ياعطاء الحفنلة قدرا من 
التفسير يستطيعون به تذوق المعنى 
ومعرفة الحكم بالاضافة الى منح 
الفرصة لكل راغب فى الحفظ؛ أن 
يحقق غايته » وبهذا ترتوى النفوس 
المتعطششة الى كتاب الله حين تنهبل 
من فيضه » وخاصة من فاتتهم فرصة 
الحفظ فى الصغر » وبهذا أيضا يعيشىن 
الدارسون فى جو أقرانهم بلا فوارق 
من سسن أو جنسية ٠‏ 

هل لنا أن ناخذ فكرة عن النظام 
الدراسى ونوعية الدارسين فى الدار؟ 

نعم . قبل بدء الدراسة اعددنا لهذا 
المشروع لائحة ووضعنا .منهجا خاصا 
وخطة للدراسة . بحيث تنحصر مواد 
الدراسة فى كل ما يتصل بالقسركن 
الكريم حفظا وترتيلا وتفسيرا » كما 


ل 


ناظر دار 


القرآن الكريم و؛ 


سط طلابه موجِها ومرشدا 


0 


الوعى الاسلامى / مسرم 1546 َه 


ما لد كم 


552 جممهجت 


أشرنا الى ذلك من قبل » وتبدا مرحلة 
الدرائسة بالصف الأول » وتنتهى 
بالصف السادس » وتقرر على كل 
صف حفظ خمسة أجزاء من القرآن 
مع تفسيرها » وفى نهاية. الصف 
السادس يكون الطالب قد حفظ القركن 
الكريم كله وأتقن ترتيله » واستوعب 
تفسير آياته » ويعقد أمتحان لكل 
صف آخر العام من دورين »© والدراسة 
تسمير على فترتين يوميا : إحداهيا 
صباحية وهى للأئية والمؤذنين لآن 
ذلك وقت فراغهم » والأخرى مسائية 
وهى لموظفى الدولة » ولمن عندهم 
عمل صباحى لا يمكنيم من الالتحاق 
بالدار فى الفترة الصباحية » وميا 


يذكر أن بعض التضاة والمستشارين 
وضباط الجيش وجنوده وكثيرا من , 
مدرمى المدارس الثانوية والمتوسظة 
ينتظمون فى الدراسة المسائية بصورة 
مشجعة ومشر فة. 


شروط الانتساب ألى الدار ٠‏ 


والانتساب الى الدار لا يشترط فيه . 
الا جودة القراءة والكتابة مع اعفاء 


' المكفوفين من هذا الشرط طبعا » ولا 


تشترط سن أو جنسية أو ثقافة معينة 
الآمر الذى أوجد المجال أمام الجمييع , 
فالتحق بالدار طلاب من جميع الدول 
العربية الشقيقة وكثير من المسلمين 


| [ |! > 


احد اساتذة دار القرآن يتابع قراءات طلابه ٠‏ 


23 


الوعى الاسلامى / مخدرم 1588 ه11 


هيئة التدريس أثناء توجههم الى فصولهم ٠‏ 


من ذول أخرى المقيمين فى الكويت 
فلا يخلو صف أو فصل من أبنساء 
الباكستان أو ماليزيا او نيجيريا أو 
الفلبين وأصبحت الدار تعج حجراتها 
بأكثر من ألف طالب من كافة الاقطار 
العربية والاسلامية » وتقوم بدور 
تريوى إسلامى تفتقر اليه كثير مسن 
بلادنا العربية والاسلامية . 


وعمر الدار اربع سنوات دراسية 
الآن .. ففى هذا العام أفتتح الصف 
الرابع .. ونرجو للدار العمر المديد. 

هيئة التدريس : 00 - 

يقوم بالتدريس فى الفترتين أنساتذة 


منتدبون من معهد التراءات بالازهر 
الشريف يدرسون التجويد واحكائه 


17 


اعجمى وعربى يرثلون قراآد 
واحدا ٠٠.‏ بلفة واحدة ٠٠‏ بينما 
ينصت لهم الإستاق + 


قم 


55595 


وألفوا لكل صف كتابا مقررا فى مادة 
التجويد يسمى (الفريد فى فن التجويد) 
أما التفسير والنحو فيقوم بتدريسهما 
العلماء الوعاظ بالوزارة » وكلهم من 
الأزهر أيضا واحد الزملاء وهو الشيخ 
مصطفى عيد هو ناظر الدار » وهو 
منتدب من جهاز التفتيش بالأزهر وله 
بالشئون الادارية س.ابق عهد ٠‏ 
دور الوزارة : 


بصصسس سمه 


هذا وتقوم إلوزارة بتوزيبع 
المصاحف وكتب ااتفسير والنحو 
والتجويد على الطلاب بالمجان كما 
تمشح الطلاب مكافأة مالية بمقدار أيام 
الحضور شهريا ٠‏ 


ونظرا لان المكتبة العامة للوزارة مى 
مبنى ملاضق للدار فااطلاب يستغلون 
أوقات فراغهم فى المطالعمة تحت 
اشراف بعض الاسانذة وأمين 
المكتبة . 


زوار الدار: 

ومما هو جدير بالذكر ان مذا 
المشروع نال إعجاب كل من زار 
الدار من كبار المسئولين الذين وفدو! 
الى الكويت . 


كما تشرفت الدار بزيارة السادة 


وزراء الأوقاف فى كل من جمهوريسة 
مسر القزبية والتلكتتة العرييتتتة 
السعودية والجمهورية العربيية 


جدجار الف رأ الكديميم 


السورية والسودان »؛ وبزيارة وفود 
اسلامية من الملغفرب والجزائر 
والصومال وجزر القمر ونيجيريا ٠‏ 


وسجلوا إغجابهم بالنظام: الذزام 
أثناء زيارتهم للفصسول 4 وطلب 
الكثير منهم صورا من مشروع اللائحة 
المقول بها :+ 


فروع للدار 2 

ونظرا للاقبال المتزايد على الدار 
تفكر الوزارة فى انشاء فروع لها فى 
أطراف المدينة وجميع الضواحى تلبية 
للرغبات الملحة وحنى يعلو صوت 
القرآن الكريم فى كل مكان . 


دار خاصة للنساء : 


هذا ويدور فى الوقت الحالى تفكير 
فى انشاء دار خاصة لتحفيظ الراغبات 
من النساء ©» وبذلك تستعيد المرأة 
سيرتها الأولى فتحفظ كتاب الله 
وتعيش فى جوه كما كان الأمر فى 
صدر الاسلام » والمجتمع المعاصر من 
غير شك فى حاجة 'لى نوعية هذه 
المراة التى تهتدى بهسدى القرآن 
وتنشىء الأجيال على خلق القرآن ٠‏ 


وبعد فبحمد الله وتوفيقه نجح 
المشروع نجاحا فاق التصور يوم بدىء 


فيه وذلك من فضل الله علينا وعلى 


٠ الناتن‎ 


2. 


د 


0 


لس اك 


قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بعد ما لحقه من اذى امل 
الطائف » وقد جاء يدعوهم الى ماهو 
خير » قال داعيا ربه : . 


( اللهم إليك اشسكو ضعف قوتي » 
وقلة حيلتى » وهوانى على الناس » 
يا ارصم الراحمين » آنست رب 
المستضعفين » وآنت ربى » ألى من 
تكلنى ؟ الى بعيد يتجهمنى ؟ أم ألسى 
عدو ملكته امرى ؟ إن لم يكن بك على 
غضب فلا ابالى » ولكن عافينك هى 
أوسع لى » اعوذ بنور وجهك الذى 
ارقت له الظلمات » وصلح عليه 
امر الدنيا والآخرة من أن تنزل بسى 
غضبك » أو يحل على سخطك » لك 
العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة 
إلابك). 


٠ 


لقارى 


ألركب المماجر 

كانوا أريعة خرجوا معا من 
مكة الى المدينة : 

رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

وابو بكر الصديق رضي 
الله عنه . 

وعامر بن فهيرة مولى آبسى 


ْ وعبد الله بن أرق سسط 
دليلهها 


٠. 


مسسسع اللسيسة 


أوى النبى صلى الله عليه 
وسلم وصاحبه أبو بكر الى غار 
ثور .. وهما فى طريقهما الى 
يثرب وكانالمشركون فى أثرهما 
.٠‏ ووقفوا على إلغار . فقال 
أبو بكر فى جزع شسديد .. لو 
نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. 
ققال التي سلى الله علينية 
وسملم قولته الخالدة : ( ما ظنك 
يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما ؟ 
يا أبا بكر لا تحزن إن اللسه 
مسعنا). 


الوعى الاسلامى / محرم 1948 ها 


قال تعالى : 


( الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما غسى 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود 
لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز 
حكيم ) ٠.‏ 


قرآن كريم س 


النشيد الخالد 


أ عند ما لشرف الرسول صلى الله عليه وسام على المدينة ؛ ابنذ 
ا أهلها ينشدون : 


د الإمام على كرم الله وجهه فى محرابه خاشعا متضرعا وهو 
0 (يادنيا اليك عنى ؛ غرى غيرى » الى تعرضت ؛ ام الى تشفوفت ؟ 
هيهات » قد بايئنتك ثلاثا لا رجعة لى.عليك » فعمرك قصير »؛ وخصطرك 
حقير » وخطبك يسير » آه من قلة الزاد وبعد السفر » ووحشة الطريق ) ٠‏ 


شجاعة اسماء 2< 
اكتت اتى رسول الله صلى الل عليه وسلم ووالدها ابا ب 
0 اريم م ل 


للاستاذ / عبد الله الكبير 


احتلك الظلام قبل بعثة النبى الكريم - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وآصابت الكون موجة من 
الشر والفساد » فطمست معالم الأديان » ونبذت 
الشرائع » ومانت الأخلاق الفاضلة » واصبسح 
الناس فوضى تقودهم الشهوات » وتسيطر عليهم 
غرائز الشر » فقد كانت الدنيا تعنو لتاجيسن » 
ف لدولتين » همسا دولة الفرس ودوئة 

٠٠ الروم‎ 


وقد بلغت هاتان الدولتان قمة 
عزهيا وأمد مجدهما فى تلاوة مسن 
الدهر طويلة » ثم امتد بهما الزمان » 
ونشأت فيهما أجيال تنعم فى أكناف 
الرناهية والنعيم » رأوا الدنيا تحت 
أقدامهم » وثمرات العالم تجنى إليهم 
فانصرفوا الى الراحة + وناموا فى 
ظل ظليل من الامن والثقة © وافتنوا 
فى صئوف اللهو الفاجر والعيث 
الأثيم » وقذفوا بككل ما بقى فى 
نفوسهم من شسهامة ورجولة وخلق 
رصين » ليهيموا فى تيهاء الآثام 
والمجون الجنونى » لا يردعهم عقل » 
ولا يكفكف من عنانهم دين ريت 
الموازين » وانقليت الاوضاع © 
وأصبحت الرذيلة من دلائل النبسل 
ل المنيت » وامست الفضيلة عارا 
تنفر منه النفوس » وسخرية تتنادر بها 
المحافل . 

هكذا كانت الدنيا قبل مبعث النبى 
الكريم » عليه صلوات الله وسلاميه 
ورضوائه + آنا بلاذ العرب فكائات 
وكرا للوثنية الجاهلية الغبية » أرخى 
أهلها على عقولهم النافذة الوقادة 
فثشاوة من التعصب والجمود » 
فعكفوا على أوثان لهم صئعوها 
بأيديهم »ثم زعيوا أنها ثئة 
وتضرهم » وان لها التصرف المطلق فى 
هذا الوجود .. ولقد كانت هذه 
الوثنية قبرا لعقولهم » وقضاء على 
مواهبهم » وتقريبا لوحدتهم » فكانوا 
جميعا وقلوبهم شتى : شقاق ونزاع 
بين القبائل » وإدراك كاذب لمعنى 
الاياء والبطولة » ونخوة فيها جموح 
وجهل » وفهم سقيم لمعني الشسرف 
ورعاية الذمام » ووحشسية يلتهم فيها 
القوى الضعيف »© وكير وجيرية 
لايلينان لحق » ولا يخضعان لحاكم 4 
وحرية مقيدة مغلولة لا تثال إلا 
بالاحتكا 'م الى السيوف ؛ وتفاخر أحوف 
بالالقاب؟ والإنساب 5+ جهل وظلم 
وظلام ! 
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حقا لقد فسد الكون كله » وضلت 
الإنسانية سبيلها » وسقطت البشرية 
فى هوة عميقة الغور » بعيدة المرتقى 
.: وتطلعت: الأرضن. الى الستييتاء 
تلتمس منها الهداية والنور ... وإن 
الله لأرحم من أن يترك الناس هكذا 
هميلا » وأكرم من أن يدع العقل 
الإنسانى هكذا مرتكسما بين رذيلة 
مويقة وجهل محيق . فشاء س جلت 
حكمته ‏ أن يبعث للناس كافة ل فى 
وسط هذا الظلام الحالك ل رسولا 
اجتباه من: صفوة خلقة » فيعث إليهم 
رسولا منهم » قد اصطفاه لنفسه © 
وكمله بأكرم الصفات »© وحلاه يمكارم 
الأخلاق » هو محمد بن عبد الله © 
عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 


وقد اختار الله رسوله من جزيرة 
العرب » لأنها مقر بيته العتيق » ولان 
العرب ‏ على ما فيهم من جفوة 
وخشونة ‏ كانوا أمة أبية » موفورة 
الذكاء » متأججة العاطفة » سلمست 
بداوتها من مآثم المدئية » فلم تضعف 
الشهؤات رجولتها » ولم تعبث رفاهية 
النعيم بغرائزها » ولانهم كانوا أمسة 
إذا اقتنعت بحق » أو اطمأئنت نفوسها 
ألى رأى »© قذفت بأرواحها رخيصة 
فى نصرته » واستعذيت العذاب فى 

بعث الله تعالى فى العرب محمدا 
الأمين » فاستطاع ‏ بهذه الأامة 
الصغيرة المفككة » بعد أن وحد كلمتها 
الاييان النقى ‏ أن يشل عرشش.س 
القياصرة » ويحطم تاج الاكاسسرة » 
وينشر كلمة التوحيد فى العالم ٠‏ 


وآمة العرب لم تخضع فى حياتها 
ذل الاستعمار :.. أحاظت: بها مسن 
جانبها امبراطورية الرومان ودولة 
الفرس ‏ وهما أعظم دول العالم 
أيامئذ وأقواها ‏ وبذلت كل دولة 


لفن 


منهما جهدا جاهدا » لتبسط ظل 
سيطرتها على الحجزيرة العربية » لكن 
العرب كانوا أصلب عودا » واأشد 
مكسسرا » وأحمى أنوفا » فلم ينهزموا 
أمام از نانح © ولم تلن قناتهم لطاغية 
جبار © كيفبا كان أصوله وطولة ... 
فهذه الامة العزيزة بأنفتها © القوية 
بأخلاقها » كانت أولى الامم بأن يكون 
رسول الله منها » وان ينشأ عزيزا 
بين اعزاء » حتى ب : أن يبعث 
من حرية الصحراء الى العالم كله 
حرية طليقة » تضع عنة إصره 
والأغلال .. 


نكا محمد النبى الأمى الكريم ب 
صلى الله عليه وسسلم ‏ فى ارقع 
بيت » واشرف قبيلة ٠.‏ وكان فى 
حداثته يمتاز بصدق التفكير وقوة 
الحجة »؛ وبلاغة البيان » وسداد 
الراى وطهارة النزعة . 


وإن من يعده الله سبحانه لرسالته 
العظمى » ودعوته الكبرى » خليق بأن 
تظهر فيه مخايل النبوة » وآن يمتاز 
عن الناس جميعا » بما اودع الله فيه 
من قوى كامنة » وبما أمده الله تعالى 
من سجايا وشيم . وقد رأت قريش 
فيه هذا كله » وتكهن عقلاؤها بما 
سسيكون له من شأن وخطر ؛ ( الله 
أعلم حيث يجعل رسالته ) . 


كان بثسرا منهم » لكنه كان روحا 
قدسسيا يمشى على الارض » وسرا 
سسماويا يخالط الناس كأنه مثلهم :. 


وقد شساء الله عز شسأنه أن ينشاأ 
نبيه المرجى يتيما » وأن تدفعه الحياة 
الى طلب الرزق » وأن يلاقى من 
أحداث الأيام وعنتها ما يلاقتى الناس 
من شير وثر ؛ فا كاد ييلع العشرين 
حتى اتخذ التجارة سبيلا لكسب 
العيشى »© فطلب الحياة من أسباب 


ىن 


الحياة ؛ وفى هذا بلاغ للناس » 
وحكمة بالغة لأولى الآلباب .. 


فليت تسعر ى ! هل علم قياصرة 
لبهم ؛ وأكاسرة الفرس » ومفكرو 

الأمم جميعا أن هناك فى زاويية 
محجوبة من جزيرة العرب سينا بتارا 
يريد أن يستل من غمده » ليهزم 
الشرك ويقضى على الطفيان ؟ وهل 
خطر لهم ل وهم فى غيرات 
شهواتهم وآثامهم ‏ أن كوكبا سماويا 

من الحق وصدق العزيمة سينقض من 
حيث لا يتوقعون » فيبدد شملهم ©» 
ويفرق سمارهم ؟ وهل كائنوا 
يستطيعون اذا أنعموا أبصارهم أن 
يروا ذلك النور المنبثق الذى أشمعلته 
يد القدرة الالهية ليملا الارض نورا » 
ويغمر النفوس هديا وإيمانا ؟ 


نش النبى الكريم ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ نشسأة روحية » فيهسا 
زهد » وفيها تبتل » وفيها عزوف عن 
كل ما يشسين . وكان س صلوات الله 
عليه يقضى فى كل عام زمنا متخنثا 
فى غار حراء » منصرفا إلى التوجه 
الى خالقه » والتفكير فى دلائل قدرته. 
صمته عبادة » ونطقنه تقديس 
وتسمبيح » ونظراته ايمان واعتبار .٠‏ 


وفى احدى هذه المرات التى كان 
يتحنث فيها بغار حراء هيط علي 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ بالوحى 
الكريم » فأصابته رجفة » وغشيه من 
هول الأمر ما غشيه » وهاله ما هاله 


فما إن سمع صوت جبريل يهمس في 
أذنه : « أقرأ » حتى صاح فى فزع : 

« ما أقرأ » » فغطه جبريل وؤقال : 

اقرأ » » فقال ما أنا بقسسارىء ٠‏ 
فغطه جبريل وقال : ( اقرأ باسم ريك 
الذى خلق . خلق الإنسان من علق . 
اقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم ٠.‏ 


علم الانسان ما لم يعلم . ) 

العلق » فكان هذا مبدا رسالته » 
واأول صوت انطلق فى بطحاء مكة » 
فهز العالم هزا » وأطلق العقول من 
عقالها . 


ولما نزل قوله تعالى : ( وانذر 
عشيرتك الأقربين ) يأمره ياعلان 
كلمة التوحيد ؛ أطاع الرسول أمسر 
ربه » فأرسل صوته قويا مجلجلا فى 
أنحاء مكة » يدعو قومه الى الدييبن 
الحق »© ويبشر وينذر » لا يهاب 
قوة » ولا يخشى جبروتا .. 


لقد كان العبء شاقا » والجهاد 
مضئيا » ولكن صبر الرسول لا يخور» 
وعزم الرسالة لا يلين . فأخذيدمو 
القوم الى عبادة إله واحد » لا إله إلا 
هو الحى القيوم » والى نبذ الهتهم 
وفيها مجدهم كما يزعمون .. لقد 
ظهر محمد يدعوهم الى دين جديد » 
ويصرفهم عن عاداتهم التى امتدت 
فيهم جذورها » ورسخت أصولها » 
وجاء ينعي عليهم التفاخر بالانسسناب 
والالقاب » وهى غذاء غرورهم » 
وجاء يسوى بين الناس جميعهم » 
وهم أحفل الناسس بنظام الطبقات ثم 
جاء يشرع لحياتهم ومعاملاتهم بعد أن 
استيدرعوا القوضى واغتسييات 


الاموال ٠,‏ 
لم يستجب لدعوة الرسول الكريم 
إلا فثئة قليلة شرح الله صدورههما 


للايمان » ولكن الرسول أقام بيكة 
سنين مثايرأ يصدع يأمر ربه » 
ويعرض نفسسه على القبائل » حتى 
اشتد إيذاء المشركين © وأذن الله 
لنبيه أن يهاجر الى المدينة » فهاجر . 


لقى الرسول ‏ صلى الله عليه 


وسلم ‏ كثيرا من إيذاء قريش » 
وتعرض لكثير من أسباب الهلاك ©» 
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لكنه لم يهاجر الى المدينة لشيء مسن 
هذا © فإن اولى. العزم من الرسل لا 
يهابون الإيذاء » ولا يرهيهم التهديد . 


وإن من يظن أن النبى #. صلوات 
الله عليه ند هاجر يسبب. إيسذاء 
المشمركين إياه إنما يقيس حياة الرسل 
الكراء م بحياته » ويحكم عليهم بهواجس 
ك اول العزم لا يخافون : 
انهم لمعصومون من التادس ب ومن شر 
الناس » وشر الوسواسس الخناس . 
وإن الذى يقول لابنته فاطمة ‏ رضى 
الله عنها ‏ بعد أن غليها البكاء لشدة 
ما يقاسى من قومه : « لا تبكى يا بنية 
فإن الله مائع أباك » » وإن من يقول 
لصاحبه إذ هما فى الغار : أبا بكر » 
ما ظنك باثنين الله ثالثهها .. | 
الذى يقول هذا وهذا لا يأبه لإرجاف » 
ولا يبالى بوعيد . . إنما هاجر الرسول 
عليه ازكى السلام . من مكة » لأنه 
راى ما ظهر له من غلظة قلوب أهلها 
وجفوتهم » وقد كانت فيهم الريااسة 
والزعامة .. رأى أن عقولهم 
تنضج بعد لتفهم الدين الجديد » ونه 
يجب أن يترك لهذه العقول الجامحة 
وقتا يراوحها فيه التفكير ويغاديها » 
فلعل طول التأمل وتكرار النظرات 
يهدىء من شسماسها ؛ ويفتح ما أغلق 
من أقفالها .. 


هكذا رأى النبى الكريم أن يتسرك 
قريشا لأنفسها حينا من الدهر » على 
أن يعاودها بالدعوة الى الإسلام بعد 
أن يكمل اسستعدادها » ويتم نضجها » 
وهكذا كان » فان اعتزاز الدين الجديد 
إنما كان بفتح مكة حين جاء نصر الله 
والفتح » ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا . وقد كان أهل المدينة ألين 
جانبا » وأشف نفوسا » وأجدر 
بالاسراع الى الدعوة » لدماثة فى 
خلقهم » ولآن بعضهم وفد. عليه بمكة 
فآمن به وبايعه .. لكل هذا هاجر 


انان 


رسول الله الى المدينة . والهجرة من 
أولها الى آخرها عمل كله بطوائة 
وإقدام واستهانة بالصعاب . انها 
كانت تضحية بكل ما يملكه المسلم فى 
سبيل الانتصار على لذات النفسر 
وشهواتها » وفى سبيل الجهر بالحق 
الذى عرفه وآمن يه » وأحسن 
السعادة تغمره بهذه المعرفة وهذا 
الايمان . 


ان الهجرة الثبوية كانت الحجر 
الأساسى فى إرساء قواعد الاسلام ؛ 
وانتصار دعوته » ولهذا كانت جديرة 
بأن يتأملها طويلا كل مسلم » وأن يفكر 
يها » ويستمد منها العبر والدروس» 
فهى ثورة على الضعف والكبت > 
وانتفاضة على تحكم الباطل فى رقاب 
الحق . 


وقبل هجرة النبى كان الممسلمون 
قد أخذوا يهاجرون الى يرب 
متفرقين ومع هذا فطنت قريثش للأمر» 
وجعلت ترد من تستطيع رده » 
وتعذبه » وتنكل به » بل كانت تحول 
بين المرء وزوجه ؛ اذا كانت المرأة من 
قريش . . وتتابعت هجرة المسلميزن 
الى المدينة » والنبى مقيم بيبكة » لا 
يعرف أحد ما عزم عليه : أيبقى حيث 
هو ؟ أم يهاجر الى يثرب كما. هاجر 
أصحابه .. 


كانت قريش تحسب لهجرة 
الرسول الى يثرب أيما حساب © فقد 
كثر المسلمون هناك كثرة » وكادوا 
' يكونون أصحاب اليد العليا فيها » فاذا 
لحق يهم النبى ‏ وهم على ما 
يعرفون من جلد وثبات 4 وحسن 
رأى » وبعد نظر ‏ فقد يهمجم 
المسلمون على مكة » وقد يقطعون 
على قريش طريق تجارتهم الى 
الشام » فيجوعون » كما حاولوا هم 
من قبل أن يجيعوا النبى واهله » حين 


ون 


أاكرهوهم على لزوم شسعب أبى طالب 
ثلاثين شهرا . وحار المشركون فيما 
يفعلون .. اذا حبسوا النبى بمكة » 
ومنعوه الخروج منها » فقد يدهيهم 
اليثربيون دفاعا عن نبيهم » صلوات 
الله علنه .٠‏ وإذا نفوه وأخرجوه من 
مكة لحق بالمدينة » وأصابهم مما 
يخافون من هجوم المسلمين عليهم .. 
واذا قتلوه طالب بنو هاشم وبنو 
المطلب يدمه » واوشكت الحرب 
الأهلية أن تعم مكة وغيرها من البلاد 
6 فإذا ٠‏ وإذا + 


وائتهى رأى المشركين الى أن 
يختاروا من كل قبيلة شببا جلدا » 
ويعطوه سيفا صارما » وأن يشترك 
شبان القبائل فى ضرب محمد ضربة 
رجل واحد » فيتفرق دمه بين القبائل» 
ولا يقوى بنو هاثسم على قتالهم جميعا 
فيرضون بالدية » وتستريح قريش من 
هذا الذى سب آلهتهم » وفرق 
شملهم » وباتوا يحسبون ‏ يعد 
تآمرهم هذا أن أمر محمد قند انتهى ‏ 
وأن دعوته سيقضى عليها القضاء' 
المبرم » وأن المهاجرين سيعودون الى 
أهلهم » والى دين آبائهم » وأن قريثما 
ستعود اليها وحدتها التى تمزتت » 
ولكن الله عز وجل ينزل على نبيه 
قوله تعالى : ( واذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين ) الأنفال ( .7 ) ويأذن الله 
لرسوله فى الهجرة ؛ فجعل ‏ صلي 
الله عليه وسلم ‏ يدير لنفسه خطة 
الخروج من مكة » والهجرة الى 
المدينة . وحرص على كتمان أمره 
حتى لا يتسرب الى قريثش ٠٠.‏ 


وكان أبو بكر الصديق قد استاذن 
النبى فى الهجرة » فاستمهله وقال 
له : « لا تعجل ؛ لعل الله يجعل لك 
صاحبا » »© فأدرك أبو بكر أن 


الرسول على نية الهجرة » واه 
ينتظر الاذن له فيهاء فاشترى 
راحلتين » ودفهما الى عيد الله ين 
أريقط » يعلفهما ويرعاهما . فلما أذن 
الله لرسوله فى الهجرة ذهب الى 
انى بكر» وانياه ان الله مد أذن لسن 

مى الهجرة » واسر الى ابن عمه على 
ابن أبى طالب بمزمه © وطلث من 'اي 


خروجه . فلما كان الثلث الاخير مسن 
الليل خرج صلوات الله عليه » واخذ 
حفئة من تراب ؛ ورماها فى وجوههم 
فلم يروه . فليا تتفسنى الصيح © 
وانكشف الظلام » قام النائىم عن 
فراششه » فاذا هو على بن أبى طالب ؟ 
.. جن جنون القوم » وطار صوابهم» 
واحاطوا بعلى ينهروته ويتجاذبوئه 
ويسألونه عن محمد : أين ذهب ؟ وأين 
اختفى , ؟ فيجيبهم على فى هدو, ؛ لا 
أدرى ! .. فتفرق المشركون يبحثون 
عن محمد فى كل جهة »2 ويجرون فى 
كل طريق » ويسألون كل من يلقون * 
ويتبعون آثار الاقدام » حتى يئنسوا من 
العثور عليه » فجعلوا لمن يرشدهم 
اليه مائة ناقة .. 

وفى أثناء ذلك كان الرسول الكريم 


قد غادر مكة .. حرج صاحبيه 
الصديق فى جراأة وعزم : واتجها الى 
غار فى جبل ثور »؛ جنوبى مكة ؛ 


وجوههم .. ووصل يعضهم الى 
الفار » فراوا ما عليه الغار فأيقنوا 
أن أحدا لم يدخله منذ حين ٠.‏ وسسمع 
أبو بكر صوت المشركين يتحدثون ؛ 
فخاف على النبى » فققال له النبى : 
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( لا تحزن إن الله معنا ) » ونجى الله 
رسالته » واعمى المشركين عن نبيه ؛: 
وحماه من صولتهم » واتم نوره ٠‏ 
وكان عبد الله بن أبى بكر يقضى 
نهاره فى نوادى قريش يسمع مسا 
يأتمرون به » وما يقولون فى أن 
الرسول وصاحبه ؛ ثم يأتيهما اذا 
أمسى دس بن ديك أل ب 


يبان © 3 يكوه خادر ا 5 
فيعفى آثار عبد الله , 

ومضت ثلاثة ليال » والمفاقسران 
مختيئان فى الغار ؛ ثم جاءهما عييد 
الله بن اريقط ؛ ومعه البعيران اللذ 
أودعهما عنده أبو بكر © وبعير ثالث 
له . وجاعت أسماء بنت أبى بكر 
تحمل الطعام للمهاجرين ؛ فلما ركبا 
لم تجد ما تعلق به الطعام والماء 
فشقت نطاقها » وعلقت الطعام 
بنصفه » وانتطقت بالنصف الآخر ؟ 
قشنباها الثبى صبلى الله عليه وله 
« ذات النطاقين » .. 

ثم سلك عبد الله بن اريقط بالنبى 
وصاحبه طريقا جنوبى مكة ٠‏ وكأنهم 
يقصدون اليمن » ثم اتجه بهما الى 


و ته له ب 


حاضرًا مجلس ا 0 تحدث 


وليفوز هو يمغلم النياق 1 المائة التى 
رصدتها قريش مكانفأة لمن يدلهم على 
محمد 

مكث سراقة مع القوم ساعة » ثم 
غادر المجلس »© وعاد الى بيته » 
فتسلح » وأمر احدى جواريه أن 
تسموق فرسه الى بطن الوادى حتى لا 
يراه أحد ساعة خروجه » وخرج 
متخفيا » وركب فرسه » وجرى به 
الى المكان الذى وصفه الرجل » وقال 
انه رأى فيه ثلاثة يظنهم محمدا 
وبعض صحابته . 

كان النبى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ وصاحيبه أبو بكر » 
ودليلهما عبد الله بن أريقط قد جلسوا 
فى ظل تسجرة يتناولون بعض الطعام» 
ويستريحون من الارهاق والتعب . 
ولما هم النبى وصاحباه بركوب جمالهم 
أبصروأ فارسا مقبلا من بعيد . ولم 
يكن ذلك الفارس غير سراقة 
اين مالك . 


كان جواد سراقة قد كبا به مرتين 
لشدة ما أجهده . فلما رأى الثلاثئة 
أيقن أنهم طلبته » فصب على الجواد 
سوطه ؛ ليطير به » لكن الجواد كبا 
كبوة عنيفة » وغاصت أماميتاه فى 
الارض » وألقى فارسه من فوق ظهره 
يتدحرج فى سلاحه . . تطير سراقة » 
واعتقد أن النبى قد دعا عليه » فنادى 
بالأمان » فوقف النبى وصاحياه حتى 
وصل اليهم سراقة يلهث » فقص عليهم 
أخبار تريش ؛ وما جعلت من يقبض 

على النبى وطلب أن يكتب له لني 
ب أمان يكون آية بينه وبينه» 
فكتب أبو بكر كتابا بأمر النبى » 
ودفعه الى سسراقة » وقال له : أخف 
عنا .. 

عاد سسراقة بالكتاب » واخذ يضلل 
من يطاردون المهاجر العظيم » بعد أن 
.كان هو يطارده .. وكائت: تلك 
معجزة ثانية. بعد معجزة الفار 


انطلق الركب فى المطرء 
ممه 


المترامية ومروا فى طريقهم بأعرابية 
كريمة » هى أم معبد الخزاعية كانت 
تجلس أمام خيمتها » فسألوها تمرا 
أو لحما يشترونه » فلم يجدوا عندها 
شيئا . ونظر النبى الى شاة عجفاء 
فى جانب الخيمة » فقال ما هذه 
الثأة يا أم معبد ؟ قالت : ثساة. 

أن تخرج الى المرعى لشدة 
ضعفها » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : هل بها لبن ؟ قالت : انها 
عجفاء كما ترى . قال اتأذنين لى أن 


أحلبها ؟ قالت : نعم . ذعا صلى الله 
عليه و بالثساة ة ضرعها » 
وذكر أسم الله » وقال : اللهم بارك 


فى ثساتها . ودعا باناء فحلب فيه لبنا 
غزيرا » فسقى أم معبد حتى رويت ». 
وسقى صاحبيه حتى رويا » وشقفرب 
عليه السلام » وقال : ساقى القوم 
آخزرهم » ثم حلب 'مرة أخرى حتى 
امتلأ الاناء » وتركه عند أم معيبد 
وخرجوا .. وكانت تلك معجهطزة 
ثالثة , 

سار النبى وصاحباه أياما وأياما 
حتى بلغوا المدينة » فدخلها الرسول ١‏ 
صلى الله عليه وسلم ©» وهو يمتطى 
ناقته القصواء » وقد أرخى لها زمامها 
والمسلمون من أهل يثرب حوله يهللون 
ويكبرون حتى بلفت الناقة مريدا 
لغلامين يتيمين فى المديئة من بنسى 
النجار » فبركت » فنزل الرسصسول 
الكريم وطلب أن تبئى له دار بهذا 
المكان © وأ ن يقسسام به مسحد 


هذه قضة الوهرة :ال نا :قرف 
التاريخ من جهماد فى سمبيل الحق 
والعقيدة والايمان قوة وروعة . 
وهكذا رسخت صخرة الاسلام 
شامخة ثسماء » وضرب النبى الكريم 


المثل الاعلى فى الصبر والثبات لكل 
مجاهد » ثم نزلت الآية الكريمة تتوج 
هذه الهجرة المباركة : ( الا تنصروه 


فقد نصره الله أذ أخرجه الذين كفروا 
ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول 


لصاحبه لا تحزن أن الله معنا فأنزل 
الله سكينته عليه وأيده بيجنود 
تروها وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى وكلمة الله هي العليا والله 
عزيز حكيم ) التوبة . 

ومن أجل التضحيات التى صاحيت 
الهجرة » ونتيجة لما حققه المسلمون 
بهجرتهم من انتصارات » نرى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب لم يجد حادثا 
أعظم من الهجرة يتخذه ميدأ للتاريخ 
الاسلامى ٠.‏ 


التاريخ الهجرى 


من مصادفات التاريخ العجيبة التى 
قلما تتكرر أن رسول الله # صلى 
ألله عليه وسلم ‏ قد ولد يوم 
الخميس الثانى عشر من ربيع الاول 
من عام الفيل » الموافق 55 من أبريل 
سسمنة 51/1 ميلادية » وأنه ‏ عليسه 
الصلاة والسلام ‏ قد هاجر من مكة 
الى المدينة فى شهر ربيع الاول 
أيضا » وانه وصل الى قياء . وهسي 
ضاحية فى جنوبى المدينة » على بعد 
ثلاثة أميال منها فى يوم الاثنين الثانى 
عشسر من ربيع الأول عام ١:‏ من 
البعثة » الموافق ١1‏ من سسبتمبر سنة 
"1١‏ ميلادية » فأقام فى قباء ايام 
الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس » 
ثم خرج الى المدينة فى ضحى الجمعة 
السادس عشر من ربيع ,الأول » وانه 
عليه صلوات: الله وسلامه ‏ قد 
انتقل الى الرفيق الأعلى يوم الاثنين 
الثانى عشر من ربيع الاول عام ١١‏ من 
الهجرة الموافئق 8 من يونيه سئة 1751" 
ميلادية ,. 

فهو عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام ب قد ولد » وهاجر » وانتقل 
الى جوار ربه فى شسهر ربيع الاول » 
وأنه ولد وتوفى فى الثانى عشر منه » 
ووصل فى هجرته الى قباء بقسرب 
المدينة فى الثانى عشر منه أيضا . 

وفى السسنة الثالثة من خلافة أمير 
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المؤمنين عمر بن الخطاب جمع ل 
رضى الله عنه:- الصضحابة السابقين 
الاولين » وقال لهم ©» ان الاموال قد 
كثرت »© وما قسمنا منها غير موقتنت 
( أى غير محدد بتاريخ ينضيط به ) » 
نكيت التوصل الى با يضيظ ذلك 7 : 
لقد رقع إلى صك موعده فنسعبان. 4 
فلا أدرى أى شسعبان هو ؟ آلذى 
مضى ؟ أم الذى نحن فيه ؟ أم الآتى ؟. 
ضعوا للناس شيئا يعرفون به : : 
اقش الصحابة الامر » فمن قائل: 


ا على تأريخ الروم » وقائل : 
اكتبوا على تأريي بح الفرس ٠‏ فأبى عمر 
نت رض الله مله إلا أن يجعل 


تأريخ الإسلام إشارة الى حادث 
إسلامى كبير » فأشار بعضهم بسأن 
يجعلوه مولد الرسول ؛ وأشسار 
بعضهم بأن يجعلوه وفاته » واأشار 
على بن ابي طالب رَضى الله منه 
يجعله خروج النيى منن أرضص 
المشركين »؛ أى يوم هجرته من مكة 
الى المدينة » فراقت الفكرة الخليفة 
عمر بن الخطا بوسيائر الصحابة 34 
لما حققته الهجرة من"انتصار الإسسلام 
وانتشاره 4 فاتفقوا على أن يكون 
مبتدا التاريخ الاسلا قلت 
الهجرة ذا سبى التارية 
المفجرى ٠‏ 

ولما كانت الهجرة قد حدثت فى 
1-0 الأول كما سمبق أن ذكرنا س 
فان آراء الصحابة قد تعددت » يعد 
أن اتفقوا على أن تكون الهجرة مبتدأ 

الإسلامى »© وانتهت اراؤهم 

الى ألدافة علي ران مه ل 

عفان © هو أن يكون المحرم مبدأ 
خ الاسلامى » لآن المحرم هو اول 

3 العربية فى الجاهلية '. 

وهكذا صار اول المحرم أول السنة 
الهجرية الاولى » ويوافق ذلك ١١‏ من 
يوليه سنة 115 ميلادية . وهكذا ظلل 
التأريخ الهجرى بشهوره القمرية 
تائما الى اليوم » والى أن يرث الله 
الارض ومن 


أن 


بقلم : دكتور احمد شوقى الفنجرى 


تعريف الخمر : 


من ناحية مكوناتها ( أو من الناحية 
الطبية ) هى كل سائل يحتوى على 
نسبة معينة من الكحول وتتراوح 
المشروبات الروحية فى هذه النسبة ٠‏ 
فهى فى البيرة لا تزيد عن ؟/ ويزداد 
الكحوق الى ه5/ر فى المشروبات 
الاتوى ويصل التركيز الى .5/ فى 
المشروبات الروحية المركرة . 

ومن المعروف طبيا أن بعض الادوية 
والأملاح الفرورية لصحة الانسان 
كادوية المثئعال تذاب فى مادة 


الكحول .. وكذلك بعض أنواع المياه 
الغازية مثل الكولا .. وتسسمى المادة 
المذابة المستخلص الكحولى . 

ولا تدخل هذه الأدوية والسوائل 
علميا ولا شرعيافى باب الخمور 
لأن مادة الكحول فيها غير حرة ملا 
تؤدى الى السكر ٠‏ 


وتعريف الخمر فى الاسلام : 
انها كل مادة مسكرة . ودلك 


لقول رسول الله « كل مسكر خمر 
وكل مسكر حرام » )١(‏ وهذا يوسيع 
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المعنى لكى يشمل أى مادة تؤدى الى 
السكر أو الإدمان ولو لم تكن خمر! ٠‏ 


كيف تؤثر الخمر فى الانسان ؟ 


يتوقف تأثير الخمر على عاملين : 

العامل الأول : كميسة الكحول 
وتركيزه فى الدم ٠‏ 

اذا شرب الأنسان كاسسبسين من 
البيرة فان نسبة الكحول تصل فى 
دمه الى ه مجم فى كل ١.١.‏ سسم من 
الدم وهى نسبة كافية لاحداث التأثير 
المطلوب عند المبتدئين . ويزيد تأثير 
الكحول بالتدريج كلما زاد تركيزه فى 
الدم . فاذا وصل التركيز الى .© مجم 
كحل فى كل ١.٠١‏ سسم دم فان الانسان 
يفتد قوة التركيز الذهنى .. ويفقد 
السيطرة على عواطفه أو التحكم 
فيها .. وقد ينخرط فى الضحك فى 
مواقف الجد والحزن .. وقد ينخرط 

فى. البكاء دون د 83 

00 ة على معضلته 
1 

فاذا زاد تركيز الكحول فى الدم الى 
مجم ف فى كل ١٠١.‏ فان 
الانسان يتمايل فى الهواء من السك 
ويفقد السيطرة على عضلاته واطراف 
جسمه » وبديهى أن كل مراكز الفكر 
العليا تتعطل فى هذه الدرجة عن 
العمل . 

العامل الثانى : هو 1 بده 
الجهاز العصبى للانسان ٠‏ 

فقد لوحظ أن الناس يقتسائرون 
بالجرعة الاولى بدرجات متفاوتة .. 
فمنهم من يعتريه انفعال شديد وهياج 
ومنيغ ,من يخلذ الى السكون أو النوم 
من نفس الجرعة .. 

ويرجع الخطر الاكبر من الخمر فى 


إن الجهاز العصسبى يتعود على 
الكحول بالتدريج . . بحيث أن الكمية 
التى تؤدى بالائسان : فى المرات الاولى 
الى السعون بالراحة يند تعيب > لز 
باللذة أو نسيان الهموم » فاته لا يكفيه 
فى المرات التالية أن يتناول ضعفها أو 
التأثير . . وهذا هو ما يؤدى به الى 
الادمان .. 

ولذلك فان العلم الحديث يكذب كل 
من يدعى القدرة على الاعتدال فى 
الشرب بصفة دائمة . 


آثر ‏ الكحول على الجهاز العصسبى 
للائسان : 


يقرر العلم .الحديث أن مخ الانسان 
يتكون من مراكز مخنئفة » فالوظائف 
الراقية توجد فى المراكز المليا من 
المخ .. والوظائف الاقل رقيا توجد 
فى المراكز الاسفل منها .. 

واعلى المراكز فى مخ الانسان هى 
التى تختص بالارادة وضبط النفسس 
والسلوك الاجنماعى .. ثم تأتى 
أسفل منها مراكز العقل والتفكير .٠‏ 
ثم مراكز الحكم على الاثسياء ثم مراكز 
الذاكرة .. واسفل من هذه تأتى 
المراكز المسسيطرة على العواطف 
والاحاسيس .. 

ويسرى مفعول الخمر من أعلى الى 
اسسقل : 


أى أنها تق تؤثر على الوظائف الارقى 
فى المخ أولا : 

ولذلك فان أول شىء يتأئر فى 
الانسان بالكميات القليلة جدا من 
الخمر هو الارادة وقسسيط نفس 
والسلوك الاجتماعى فاذ! زادت 
الكمية تأثرت مقدرته على التركيز 
الذهنى وهكذا .. 


قري عبج قري بج كيه بج ري بر ب 1 ج13 1س 2 
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أثر الخمر على الشخصية : 


لقد جاء فى تقرير لامجلس الوطنى 
اكائحة الكمون فئ. بريطائيا آن: شرب 
الخمر مدة طويلة بؤدى الى تحلل 
الشخصية . ٠‏ ويسسبيب ضعف الارادة 
وشرود الذهن . .ومدمن الخمر لا يمكن 
الثقة بأقواله ولا بوعوده ولو فى 
صحوته .. كما لا ييكن الاعتيماد 
عليه فى المسائل المالية أو القيادية . 

فهو سريع التأثر صريع الغضب ©» 
كثير الهواجس والاو هام وأغلب. هؤلاء 
المدمنين يصبح فاشلا فى عمله 
مشاغبا وعنيفا فى بينه عديم الثقة فى 
زوجته وأولاده .. !! 


أثر الخمر على اعضاء الجسم 
الاخرى : 


لكى تعرف الضرر الصحى للخير 
يمكنك احضار خلية حية نفغشيطة 
الحركة مثل الاميبا والنظر اليها تحت 
الميكروسكوب وهى تتحرك وتأكل فاذا 
وضع فى الماء كحول بنسبة /١‏ فان 
هذه الخلية يقل نثساطها وتمتنع عن 
الطعام .. واذا زيدت الكمية فانها 
تصاب بالتسمم وتموت وهذا هو ما 
يحدث فى خلايا أجسامنا عند شرب 
الكحول ٠‏ 


ال تاثير الكحول على القلب ' 


والأوعية الدموية : 


يتسيب الكحول بنسية ١/ر‏ فى 
زيادة عدد نبضات القاب ١.‏ نيضات 
فى الدقيقة عن المعتاد مما يجهد 
القلب » ومع تكرار الجرعة تؤدى الى 
تصلب الاوعية الدنوية .وخصسوصا 


الاوعية التى تغذى التلب كالقاريان 
التاجى مما يعرض الاذنسان للذيحات 
القلبية . 

ولذلك ان اهم نصيحة للمرضى 
المعرضين للذيحة القلبية فى الامتناخ 
عن السجائر والخمر . 


؟ ‏ تأثير الكحول على خلايا الدم : 


للدم وظيفتان رئيسيتان : 
فبواسطة الكرات الحمراء يمتصالدم 
الاوكس جين من الرئة ويتخلص من 
ثائى أوكسيد الكربون: :<< -ونواسظة 
الكرات البيضاء يقاوم الدم البكتريا 
والميكروبات التى تمل الى الجسم . 

واذا 0 تطرة كحول فى 1 
بنسية /١‏ على نقطة دم فان الكرات 
ل 0 الى صفراء ويتقل 
نشاط الكرات البيضاء » ومعنى ذلك 
فى جسم الانسان الحى أن يقل 
امتصاص الدم للاوكسجين فتصاب 
خلايا الجسم بما يشبه الاختناق 
وتتعب العضلات بسرعة كما تقل 
مقاومة الجسم لشتى آنواع الامراض 
والميكروبات .. 

وقد أجرت احدى الهيئات الطبية 

فى بريطانيا بحثا على فريقين من 
عمال (السكة الحديد) أحدهما : تناول 
قليلا من الكحول قبل العمل » والآخر» 
لم يشرب الكحول فوجدت : أنالفريق 
الاول تعب بسرعة وكان انتاجه 
أقل . 


؟- تاثير الكحول على الكبد : 
يتسبب الكحول فى المرض المعروف 


ب ( تليف الكبد الكحولى ) وهو مرض 
منتشر فى أوروبا ونادر حجسدا فى 


ات 18:92 2002 15س 202 :بسع ب9ب33 18س 252 )1س 9792 11س 59و 
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91 25 وت 913 15و وجا 
ج37 اي نج ااي نج روج ري بج الي بج ري 1 ري وا 


البلاد الاسلامية وفيه يموت عدد كبير 
من خلايا الكبد الحية وتتحول الى 
نسيج ليفى » واذا كانت نسبة التلف 
كبيرة أدى ذلك الى الوفاة المبكرة . 
وقد اجرى عالم نمساوى كبير بحثا 
على نسسبة الوفيات فى أورويا وأمريكا 
من حالات تليف الكبد » فوجد أن هذه 
النسبة قد قلت الى النصف خلال 
سنوات الحزب العظمى الثانية عنديا 
كانت الخمور شحيحة ولا يعحمصل 
الانسان عليها الا مع بطاقة التموين » 
وكذلك كانت الحالة فى امريكا عندما 
كانت" الحمون ممتوقة: ٠.‏ 


؛ ‏ الخمر ونقص الفيتامينات : 
يصاحب شرب الخمر نقص شديد 
فى الفيتامينات فى الجسم وخصوصا 

فيثامين (ب) بأنواعه وفيتامين ( سى ) 

ميا يؤدى الى ظهور مسرض 

(البلاجرا ) و ( البرى برى ) 

و ( الاسقربوط ) . وتظهر هذه الحالة 

بشكل رعشمة فى اليدين وثتقل فبى 

اللسان وضعف فى العضلات 
واضطراب فى حساسسبية الجلد وقد 

يؤدى الآمر الى م الاطراف . 

وتضخم فى القلب . 


بعض المعتقدات الخاطئة عن الخمر : 
يعتقد كثير من الااسن أن القليل 


تزيد النشاط الجنسى كما يدعى بعض 
الناس أنها تلق .جوا اجتيمافيا 
مرحا . 


وقد رأينا أن نبين هنا رأى البحث 
العلمى الغير متحيز فى كل واحدة 
من هذه المعتقدات : 


-١‏ تاثير الخمور على شسسهية 
الطعام : 
هناك اعتقاد سائد بأن الخمور 
بكميات قليلة وخصوصا البيرة تفتح 
الشهية للأكل . . وقد وجد !| 
ان هذا الشتعور مرجعه آلى التأثير, 


العليا فى المخ .. . 
الفسوو لوحن للكحول على المعدة : 
وجد أنه يزيد الحموضصة .. ويسبب 
الخمول فى خركة الهضم والامتصاص 
كما يؤدى الى الالتهادات المزمنة فى 
غشاء المعدة وهذه بدورها قد تؤدى 
.٠‏ وكثير من النسساس 


ومن العزروث ان الفتسنهوتي: الت 
تكثر من شرب البيرة تصاب بالامساك 
المزمن وتربى كروثكا كبيرة بسبب 
تمدد المعد من الكمبات الفخية من 
السوائل الي يشربونها . 


؟ س تاثير الخمر على الكلى والجهاز 
البولى : 


من المعتقدات الشضائعة أيضا أن 
البيرة والخمور مدر البول وانها 
تساعد على :طرد الحصوة والرمل 
وغسيل مجرى البول وحتيقة 
الامر أن البيرة يدخل فى تركيبها 
بعض الاملاح والاحماض الكاوية مثل 
حامض السليسيليك الذى يحفظها 
من التعفن .. وبذلك تصبح عملية 
ادرار البول نوعا من ارهاق الكلى 
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؟ ‏ الخمر والتاثير الجنسى : 

هناك اعتقاد قسائع بأن الخمور 
تنشط الغريزة الجنسية وجتيفحة 
تأثير الخير على الجنس ينقسم الى 
تيوق ؟ 

الاول : عن طريق التاثير على 
الأراكز العليافى الجهانالعصننيى 
نتخدير ها مما يزيل الكدعور بالخجل أو 
الخوف والتردد مؤقتا فى حالة وجود 


: التأثير علسى 
الراك السكلى فى المح هنا يضعف 
القدرة الجنسية ويؤدى الى الارتخاء 
والهبوط الجتسى + 


وهذان التأثيران متعارنض ان 
بصورة خطيرة .. فالاول قد يزيد 
الرغبة الجنسية والثانى ب : 
المقدرة وهذه الحالة تؤدى الى الكثير 

من العقد النفسية والجتسسسية عند 
شاربى الخمر وكثيرا ما تهدم الحياة 
الزوجية .. 

ومن اللاسظا هنا أن الشسحافسن 
العادى الذى لا يعانى منعقدة الخوف 
أو الخجل لن يستفيد من الشرب بل 
يضره » وليس معنى هذا أن يقال 
إن عقدة الخوف و 
يدفع العقلاء لشرب الخمر فان هذه 
العتدة سريعا ها تزول. على بساط 
الحياة الزوجية والفهم المتبادل 
لطبيعة الحياة الجنسية السليمة . 


) هل تزيل الخمر البرد وتبعث 


هذا الاعتقاد الشائع ايضا غير 


صحيح .. والذى يحدث أن الاوعية 
الدموية فى الجلد والوجه تتمدد عند 
تناول كمية قليلة من الخمر . ٠‏ ويتدفئق 
فيها الدم فيسيب احمرار الجلد 


والوجه مما يسبب ( التوهم ) بآن 
الجسم قد ارتفعت حرارته ولكن 
الواقع أن هذا التمدد في الاورعية 
يؤدى الى خروج الحرارة الداخلية 
دن الشام :و فتوط حررارقة :"وف 
القطب الشمالى يحظر على أعضساء 
بعثات الاستكشاف تناول الخمر لأنها 
قد تؤدى الى هبوط الحرارة الداخلية 
وتجمد الاعضاء والوفاة المفاجئة !! 


ه ‏ الخمر والتأثير الاجتماعى : 


يرى كثير من النساسى أن تناول 
الخمر يجعل الانسان اجتماعيا يحب 
عشرة الناس والجئوس مع الاصدقاء 
وأنه يصبح أكثر مرحا وودا .٠.‏ وريما 
كان فى ذلك بعض الحقيقة ا 
الاولى .. ولكننا لو تعيتنا فى 
دراسة الاسباب الوحينا أن الخير 
تسبب بعضش التخغدير فى العقل 
الواعى مما يقلل شعور الانسسان 
بواقعه ويقلل من تحفظه فى الكلام 
فينطلق لسانه بغزارة ويبدو اجتماعياً 
ودودا .. وهذا نوع من الحلول 
السلبية لمشاكل الحياأة .. ومن أخطر 
مظاهره أن هذه الروح الاجتياعية 
المرحة لا يعقيها أى تصرف ايجسابى 
لخدمة الغير أو المروءة والنجدة .. 

واذا كان الهدف هو خلق روح 
اجتماعية وجعل الانسان ودودا يحب 
الناس فليكن ذلك بالاسلوب الايجابى 
لا السلبى ) وعن طريق الدين 
والعقيدة لا عن طريق نخدير النساس 
ونسيانهم لواقعهم 5 
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رزج الي نج اي بج:ة ريه جج3 لزي رج قري ب 1ل 
الخمر كمشكلة اجتماعية واقتصادية 2 .. ونلخص هذا الاسلوب فى 
فى أوروبا : : 


لا تكاد الخمر أن تكون مشكلة 
ذآت بال' من العالم. الأسيلاين ١‏ 
وذلك بفضل الحسم القاطع الذى 


واجهها به الاسلام .. أما فى باتى 
العالم وخصوصا فى أوروبا وأمريكا 
فهى تشكل ,5 ة اجتماعية 
8 اقتصادية خطيرة 0 ففى كل بلد 


فى الدعوة ضد 0 ات وفى علاج 
0 كما نهد الكثير من 
المستشفيات ودور النقاهة المختصة 
بهذه المشكلة . 

وقد نشر اللجسلس الوطنى 
للمسكرات فى أمريكا سنة 1955 
احصائية يذكر فيها أن فى أمريكا 
وحدها ” ملايين رجل وامرأة يدمنون 
الخين: الى هد السمم' وان الخصدر 


٠‏ من حالات الجنون والاضطراب 


العقل سللى التى أدخلت 
المستشفيات . 

/ من حالات الطسلاق وتشرد 
الاطفال . 


0/ من حوادث السيارات . 
65 من أسسباب البطالة أو التهرب 
من م 
وبلغت كسائر ابريكا فى هذه 
السئة بسبب الخمر وحدها هر؟ 
بليون دولار ٠‏ 


الاسلام والخمر : 

يعتبير الاسلام الدين الوحيد الذى 
جاء بأمر قاطع فى النهى عن الخمر 
.. وقد اتبع الاسلام فى ذلك اسلوبا 
فريدا فى نوعه سيق به أحدث 
الطرق العلمية والنفسية بعدة قرون 


مرين 0 
أولا : التدرج فى المتسيع حتى 0 


انيا : ريط الاوامر بالاحسداث 
ا مستفيدا من التأثير النفسى 
والسيكولوجى .. اول آية نزلت فى 
الخمر كانت عنداما قال عيبر 
« اللهم بين لنا فى الخمر بيانسا 
شافيا » فنزل قوله تعالى : 


فيهما أثم كبير ٠.٠‏ ومنافع للنساس 
واثمهما أكبر من نفههما )» سورة 
البقرة » آية 9( . 

وهنا قال بعض الناس حرمت 
الخمر وانتهوا عنها . 

وقال آخرون يا رسول الله دعنا 
ننتفع بها كما قال الله عز وجل فسكت 
رسول الله عنهم .. وكان بعضلهم 
يحضر الصلاة وهو سكران فلا يدرى 
مايقول » وعاد عمر يدعو ربه « اللهم 
اجعل لنا فى الخمر بيانا شافيا » 
فنزلت الآية الثانية : ١‏ يايها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى 
حتى تعلموا ما ت تقوولون » 


وقال بعضهم لا نشربها قرب 
الصلاة فسكت رسول الله عنهم . 

ثم دعا عمر ريه « اللهم بيئن لنا 
فى الخمر بيانا شافيا » فنزلت الآية 
الثالثة الحاسمة : 

« يا أيها اكذين آمنوا .٠.‏ انما 
الخمر والمسر والآأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه 
لعلكم تفلحون ٠.١‏ انما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 
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وعن الصلة فهل انتم منتهون » 
سورة المائدة / الآيتين .٠5و .541١‏ 
فلما نزلت هذه الآية جاء الناس 
الى الرسول فقال لهم « حرمت 
الخمر » . 

ومن أحاديث الرسول فى الخير 
قوله « اجتنبوا الخمر فانها مفتاح كل 
شر » الحاكم عن اين عباس الترغيب 
دج 4 ص 15118 .٠‏ 

« من لقى الله مدمن خمر لقييه 
كعابد الوثن » رواه ابن حبان عن 
ابن عباس الترغيب < 4 ص 
/ا55 . 

وقوله « من شرب الخمر أسقاه 
الله من حميم جهنم (؟) يوم القيامة ». 
وعن عائشة « كل مسكر حرام 
ومسا أسكر الفرق منه قيل؟ 
الكف منه حرام » فقه السنة ح 1 
ص ١ه‏ ط أولى . 

الخمر فى الحدود الشرعية : 

لم ينزل فى القرآن حد على 
الخير :.. ذكر العيستئ. فى قرخ 
الكنز عن انس ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ضرب فى الخير 
بالكريف: والتعال + اتشيية الى 
الشافعى .. وروى عن الامام احمد 
عن أبى سعيد قال : حلد على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الخمر بنعلين » فلما كان على عهد 
عمر جعل بدل كل تعل سوطا © 
شرح العينى على الكنز ىد ١‏ ص 
ا 


واول من حد على الخمر أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه . فقد ضرب 
عليها اربعين ضربة بالجريدة وبأطراف 

لنعال . 

وعتلنا فتح الله على اللممسلبين 


مجاة ارس بج21 بج3 اوس ج31 
نو انج ليتوا قي نوا ةنو نل 


بلاد الثامم ومصر وفارس كانت 
الخمر متوفرة فى تنك البلاد يشسربها 
أهل 'الذمة ويبيعونها فى الاسواق 
والخمارات فلم يتعرض الخليفة. لهم 
احتراما لشعائرهم .. 

ولكن بعض الشباب والجنود 
المسلمين ابتدأوا على عهد عميسر 
يشربون الخمر مستخفين بهذا الحد 
الهين .. وزاد الامر على عمر حين 
ابتدا بعضهم بتأويل كتاب الله لتعليْلٌ 

افمتهم من “قال أن الشمن لبر 
تحرم علينا لان الله تقال فاجتنبوه ولم 
يقل حرم عليكم ٠.٠.‏ 

ومنهم من قال ان الله ند أنزل 
الحدود فى كل معصمية الا الخيار 
ولو كانت حراما لأنزل الله فيها حدا 
معروفا . 

وقال آخرون ان الله قال « فهك 
أنتم منتهون » فلم يعزم علينا أي لم 
يأمرنا أمرا ٠‏ 

وقد كبر على عبر هذا التأويل 
لكتاب الله واعتبره معصية أكبر من 


أن من يحاول تأويل كتاب الله 
فى الخمر حكيه كحكم المرتد عن 
الاسلام يحل دمه على المسلمين . 
وأما من أقر بأن الخمر حرام 
وشربها فحكيه كمن يقذف المحصنات 
لآن شارب الخمر لا يعى ما يقول وقد 
يسب ويقذف فحده ثمانون جلدة 2 
وبذلك أنهى عمر فتنة كادت أن 
تحال على الاسلام : فى أول عهده .. 
٠‏ وعندما تولى عثيان الحكم عاد الى 
بى بكر .. فكان يضرب على 
ار مين اذا كان لأول مرة ومن 
عاد يضربه ثمانين 3 
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علاج مشكلة الخمر : 


ان الطريق الصحيح لج ا 

الخمر هو الجمع بين 
التربية لني : 

والتثقيف الصحى 0 

والطب وحده لا بد أن يفشل كعلاج 
كينا أن الدين وحده لا يحقق النتائج 
المرجوة دون الاقناع العلمى والطبى . 

واول قاعدة فى هذا العلاج هى 
« الوقاية خير من العلاج » ٠‏ 

ومعنى ذلك منع ااخمر منعا 
اناطعا فى المجتيع الاسلامئ ولك 
يشمل منع بيعها والاتجار فيها ومنع 
صنعها أو اسستيرادها وما أصدق 
قول رسول الله : « لعن الله الخمر » 
وشاربها » وساقيها » ومبتاعها » 
وبايعها » وعاصرها ؛ ومعتصرها ؛ 
وحاطيا > والميسيولة اليه واكل 
ثمنها » رواه ابن ماجه عن ابن عمر 

الترفيب جح )؟ ص 557 . 

ان الانسان بطبيشئه يكون فى 
أحسن حالاته الصحية اذا عافن علي 
الفطرة التى خلقنا الله علييا. 
وليس فى فطرة الله مخدر ولا منبه 
ولا خمر .. ولو نشأ الشباب والجيل 
الجديد فى مجتمع لا يرى فيه الخمر 
ولأ يسمع عنها قانه لن يحس بفقدان 
شىء , ٌ وسوف ينشاأ حياة صحية 


وقد أثبتت الاإبحصاث العلمية ان 
مدمن الخمر يبدا هذه العادة مجاراة 
لأهله أو أصدقائه .. وقد لا يكون بين 
هؤلاء سكير ولا مدمن للخمر ولكن 


)1١(‏ روآه مسلم عن ابن عمر ؛: ذكره المينى 
فى شرح الكنز د ؟ ص 118 . 


استجابة الناس لهذه امس كرات 


ومنهم من يصاب بالادمان بعد أول 
تجربة 55 وكثيرا جدا ما يتصول 
الشخص المعتدل الى مريض مدمن 
عندما تصادفه مشكلة كبيرة فى 
حياته أو صدمة نفسية , ٠.‏ وكل واحد 
من هؤلاء المدمنين يعتير فى الطب 
مريضا بالجسم والعقل والروح فى 
وقت واحد .. ولذلك كان العلاج 
الاول هو العلاج الجذرى أى منع 
الخمور من المجتمع منعا قاطعا .. 

وقد لوحظ بالتقصى والبحث العلمي 
إن معظم حالات شرب الخمر ترجع 
الى اسباب ثلاثة : 

السبب الأول : هو الاعتقساد 
السائد بين النامن بان لكين قوائد 
جنسية أو اجتماعية أو أنها ضسد 
البرد .٠‏ وقد سسبق تفئيد هذه 
المعتقدات فعملاجها يكون بالتثتيف 
الصحى والتوعية العلبية + 

السبب الثانى : 
مشاكل الحياة 3 من الواقع - 

السبب الثالث : الفراغ ووش : 

وخير علاج لهذين اش 
الاخيرين هو بعث العقيدة الدينية فى 
تفوس الشباب » مالدين يملا على 
الانسان كل فراغ نفسى .. ويجعل 
للحياة هدفا وغاية ويبعث فى النفس 
الشجاعة لمواجهة الحياةة بدلا مسن 
الهروب من المشاكل بالمغدرات 
والمسكرات . 


(1) رواه االبزار عن ابسن عمر # الترغيب 
د )4 ص 1١.لا‏ . 


8س 27 :11س ج937 41س و27 وى ف ج27 15ت 273 :15سه << 
اي نج الي بجا اليه نا لي نج ار نج ري ييا 


إن 


0 
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اليل سهران الحفون بقلمة الكون اكتحسل 
ومعالم الصحخراء قد مدت كأطراف الأزل 
و كتائسب الصمت السرهيب تدب فى سقح الحخبال 
والبييد قى فترح تتمعسلة تباريح الوجلك 
والبدر فى وج ه السمسساهء رأى المهساجر فاكتميل 
وأنامسل تاريخ أسسكت اليراع عل عجيل 
اتتخضسط أروع نمة نى خلدها أوافك متيل 
و السكسون جين تحمل المسسر استعسرز يما حخمسسل 
فستتةت: جسزافةه باسال: الحتئى ‏ أعمسل أجل 
والدهر ببسم والوجود عن الوجود قد انشفل 
والوحلى بين يديه تيئار تفتى وارتججل 
وصل أدبم الأرمس أقستدام تبيير على مهيل 
خطواتببا فوق الرمال كأنمبالمس القبلة 
ما ذلك السسير اللذى بيمقى ومن هذ البيطل 
هذا رس و الله ! هاجر المدينة وار تحسل 
8 .0 ة#» 
وتسسير قافلة التسىى عل هندى تور التسابى 
سارت يوحى الوحجى لبختبار من أمر الفقلل 
هسى حكية اذن الرسول با يمساهالمشخنى 
بل هاجسر الرجسل الأبسى بديئله السمبح الأإبى 
ببشولة كالشلد . كلات تار ء كالتور الحسل 
تسسيرى معانيها إلى معى الشجاعة قى على 
فيبيست قى دار التسبى يقديه بالعمتسر الفسسيى 
ضحى ينعم بالمبييست بمضجيع الطهر التقسى 
ونام مسل. عيوته والمسوت حول السدار حلى 


للاستاذ المرحوم محمد محمود الماحى 


ونسيرت بممعشاها الوقى إلى أبى يكير التوقسى 
هذا الصديق المصادق المديق ذو القلب الس ضسى 
ونسيرت إلسى أسياء وهى كيرعم الزهيسر التسدى 
فتحمليت .سا ثاله متها أيو و الجهسل » العسسى 
كسم راج يضسر سه افيا لانت ولا باحدت بشسساى 
حل صسانست السسسر السرهيسب بقسوة الله القوى 
لتسسير قافلة اللنسبى عل هفسدى تور التتسإى 


جا« اهس 


وتسسير فى أثر السرسول قوافس هل متتسابعة 
رهط مسن الأعسسسداء تحبلهسم خيسول مسسرعالة 
اصواهيم نحست الفار كولولات السز و يعسسة 
جنست عقائلدهم فبائوا فى حيساة فسالمة 
وطواهم الحقد المرير على نواييا مفسزعلة 
فتلسسسوه ليقتلسووه ؛ وإمنسا المسولى معسسة 
تتحمد أسى الأرفسن تحر سمه السماء السسايصسة 
ومعس سد فى القبار لا قسى, فلسالتتك روعدتة 
لا تسسسىء غمسير الوحنى بالت بيد يطسرق مسبعسب»ه 
و كتسائب الأعسسداء حسسيرى فسى البقنساع السواسعسية 
لساعسوا محيسط المكبوت وبالممسامة وادمسة 
فتفسرقوا ومفستى التنسابى إلى المديئة فى سعساسسة 
والفار يسكسى حيننيا هسم التتساى قسودعسسة 
سا فرحسة الأنمصار والأانسوار فيهسسم مساطفسسة 
خينى رسسول الله يتهيسم” وفسلولاأ متوقعيه 
مسا أروع العسار يسخ 0 . سين تقصسة ما أروعية ! 


للدكتور نجائئى على ابراهيم 


المسابقة على الدواب مشروعة » 
لانها آلة من آلات الجهاد فى سبيل 
الله » ومع ذلك فليست كل الدواب 
صالحة لهذه المسابقة المشروعة » 
وإنما يختص هذا بنوع معين منها » 
هو ذو الخف والحافر »© لقوله عليه 
الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه 
وغيره : 9 لا سسيق إلا فسى خف أو 
احأئر 4 وهذا يفيل : : الخيل » والابل» 
والبغال » والحمير » والفيلة ٠ )١(‏ 

وقد شرع الاسلام : المسابقة » لأنها 
كانت تعتبير التتدريب العميلى » 
والاستعداد الفعلى للجهاد » ولقاء 
العدو » ولذلك جاز أن تتم بعوض 


وبغير عوض ‏ لأن الهدف منها 
اتقان فن السباق وممارسته » ومعرفة 
قواعده » كى يسنفاد منه » وينتفع به 
وقت استخدامه » عند الحاجة إليه . 
وإذا كان مذا هو الفرض من 
المسابقة » فان الاسلام قد نأى بها : 
عن جو المقايرة © حتى يتحقق 
المقصود منها » فلا تكون وسيلة 
للكسب الحرام ©» ومن هنا جاز أن 
يقدم العو 5 الذى يعتبر جائزة 
ستمفها النار' فى السباق د آحد 
المتسابقين » كما يجوز أن يقدم 
العوض غيرهما : يقول العلامة 
الخطيب الشربينى : ويجوز قرط 


7 


الوعى الاسلامى / مخرم 1858 ه 


العوض من غير المتسابقين »2 سسواء 
اكان من الإمام أم من غيره » كبأن 
يقول الامام : من سيق منكما فله فى 
بيت المال كذا » ويكون ما يخرجه 
من بيت المال ل من سمهم المصالح ‏ 
كما قاله البلقينى » أو يقول الأجنبى : 
من سبق منكما فله على” كذا » لأنه 
بذل مال فى طاعة ©) . 
فاذا اخرج العوض من أخرجه » 
فان السابق من الفارسين هو الذى 
يستحق العوض : جائزة له على 
سبقه » وتقديرا ‏ له على فوزه » لا 
يشاركه فيه أحد غيره . 
وعلى هذا فان التنافس بين 
المتسابقين © إنما يكون على مون 
واحد » يحرزه الفائز فى السباق » 
بينها يحرم المسبوق الذى لم يفز ©» 
نلا يأخذ شسيئا من هذا العوض ٠‏ 
وهذا التنافئس إنما تبدو حقيقته » 
وتبرز اهميته » وتشتد ضراوته بين 
المتسسابقين إذا أخرج العموض 
غيرهما » ليكون جائزة للفائز منهما » 
فكل واحد من المتسابقين ‏ فى هذه 
الحالة ل يبذل جهسنده » ليسبق 
صاحبه » حتى يستأثر بالعسوض » 
وينتزعه لنفسه.» ويفوز به وحده . 
أما إذا أخرج العوض : أحد 
المساتين 0 التنافس هنا يختلف 
إذ يأخذ له سكلا آخر »؛ فهو بالنسبة 
لن أخرج العوض : يكون وسيلة 
لاستبقاء الموض واسترداده » 
والمحافظة عليه ؛ حتى لا يفوز به 
منافسه ؛ بينيسا يكلون التنافمس 
النسية للمتسابق الآخر ‏ الذى لم 


أن يخرج كل واحد منهما عوضا ل 
من جانبه ‏ حتى لا يكون لأحدهها 
فضل على الآخر » يمن به عليه »)2 
وبذلك تتحقق المساواة بينهميا» 
ويكون للتنائئس اسمبابه وبواعثه س 
التى تدفع إليه ‏ حتى إذا قدر 
لأحدهما أن يسبق صاحبه » فانه 
يأخذ العوضين معا ؛ نتيجة سبقه » 
وتقديرا لفوزه الذى أحرزه وحققه ٠‏ 

وتلك مقامرة نهى الاسلام عنها » 
ونفر منها » لأنها تتعارض مع الفرض 
الذى من أجله شرعت المسابقة 2( 
ولأنها تؤدى ‏ فى النهاية ‏ إلسى 
الكسب الحرام الذى يمقته الله 
ورسوله . 

ولا كان إخراج العمسوض من 
المتسابقين : أمرا محرما » يؤدى إلى 
المقامرة المذمومة شرعا » احتال 
الناس حتى يضفوا على المحسرم 
صفة الحل ©» ويخرجوه من دائرة 
المنع » إلى دائرة الجواز والمشروعية 
وذلك بادخال متسابق ثالث » لا 
يخرج عوضا من جانبه ‏ اكتفاء بما 
أخرجه المتسابقان ‏ وبذلك تسزول 
صفة المقامرة شرعا » ويذهب 
التخريم: © ويعود منضر التحليل: ‏ 
الذى افتقده ‏ ثم عاد مع مجى. 


المتسابق الثالث . 
وبانضمام المتسابق الحجديد »؛ 
يكون السباق قد اشتمل على ثلائة 


من الفرسان ‏ لكل واحد فرسه 
التى يركبها » ثم يجرى التنافس بعد 
ذلك : على اخذ العوضين » ليحصل 
عليهيا من يسبق صاحبيه . 

- فان كان السبق فى جائب 
الفارس الجديد »© فانه يأخنذ 


العوهس:: 


أما إن جاء المتسايقان معا »ء 
فكل واحد منهما : يأخذ عوضه الذى 
أخرجه » ولا يغرم لصاحبه شيئا . 

- فان جاء إلثااث مع أحعمة 
المتسابقين » فان هذا المتسابق يبقى 
له عوضه الذى أخرجه »© ثم يقتسم 
بعد ذلك عوض صاحبه الذى تأخر : 

الفارس الثالث : وفى هذا 
يقول الخطيب الشربينى : وإن جاء 
المحلل مع أحد المتسابقين » وتأخر 
الآخر : فمال هذا لئفسه »2 لأنه لم 
يسبقه أحد » ومال المتأخر : للمحلل 
وللذى معه » لانهما سبقاه (9) . 

وبذلك يتحقق التنافس المشروع » 
وتزول صفة القمار المحرمة التى 
وجدت : نتيجة لاخراج كل من 
المتسابقين عوضا . 

ولما كان ادخال الفرسسى الثالث ل 
بين الفرسين ‏ قد حلل المسابقة 
واجازها : بعد تحريمها © اشتهرت 
هه الصورة : بحيلة الفرس 
المحلل . 

وهذا الفرس المحلل : لا يد أن 
يكون كنؤا للفرسين » حتى يكون 
الثلاثة فى مستوى واحد » 0 
والنشاط »؛ فلا يصح أن يكون اقا 
منهما © لانه لوا ك5 ضعيفا ؛ فمن 
المؤكد ان لا يلحق بالفرسين » ولو 
كان كذلك : ان دخوله لن يأتى 
بالغرض المشروع » أذ تبقى صورة 
القمار كما هى © دون أن تتفغير ©» 
وهذا الفرس إنما سمى محللا »؛ 
لانه يحلل العقد » ويخرجه عن 
صورة القمار المحرمة » وهو ما يعنيه 


0 


العلامة السندى بقوله : 

مما يمكن أن يكون سايقا أو مسبوقا 

فجائز (©) . 1 
فالتكافؤ أمر ضرورى »؛ لا بد منه » 


ان كسان 


لآن إمكان السبق وعدمه : إنما يكون 
عند التساوى »© فان كان الفسرس 
المحلل ضعيفا ‏ يقطع بتخلفه ‏ أو 
فارها يقطع بتقدمه : فلا يجوز (0) . 


وهذا ما يشير إليه الرسول ل 
صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله : 
« من أدخل فرسا بين فرسين » وهو 
لا يؤمن أن يسبق : فليس بقمار » 
ومن أدخل فرسا بين فرسين » وهو 
يؤمن أن يسبق ؛ فهو قمار (5) » . 

وعلى هذا فوجه الدلالة ‏ من 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : أن 
الله سبحانه حرم إخراج السبق /) 
من المتسابقين معا ؛ لأنه قمار ؛ إذ 
يكون كل منهما ؛ بين أن يأخذ من 
الآخر » أو يعطيه على السبق »2 ولمْ 
يقصد المخرج أن يجعل للسابيق : 
جعلا على سسبقه » فيكون من جنس 
الجعالة » ناذا أدخلا ‏ ثالثا ‏ كان 
لهما حال ثانية » وهو ان يعطيا 
جميعا : الثالث »© فيكون الثالث له 
جعل على سبقه »© فيكون من جنس 
الجعائل » ولا يكون كذلك : حتى 
يكون فرسسا » يحصل معه متصود 
انتفاء القمار (8) ٠‏ 

فادخال الفرس الثالث : إنما كان 
لمنع القمار » وتصحيح الوضع © 
وإعادة المسابقة إلى صورتهيا 
المشروعة © ومنع القصد الخبيث : 
من أن تترتب عليه آثاره . 
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فالتحريم قائم : إذا كانت المسابقة 
تؤدى إلى التيلر » وذلك في 
حالتين : 

- إذا اخرج السبق كلل من 
المتسابقين » ولم.يدخلا بينهما مطلا ٠‏ 

- إذا أخرج السبق كل من 
المتسابقين كذلك » وأدخلا بيئنههيا 
محللا » وهما متأكدان : من أنه لن 
يلحقهما » لضعف فرسه . 

أما إذا كان الفرس المحلل » فى 
مستوى فرسيهما : فان صفة القمار 


تنتفى » لأن المسابقة فى هذه الحالة: 
يتوافر فيها عنصر الكفاءة »6 وبالتالى 
يتحقق مقصودها الشرعى : لامكان 
السبق وعدمه . 

ومع كل هذا » فليس هناك 
ما يمنع : من أن تكون المسابقة » 
من غير جعل أصلا » بيعنى أن 
السابق لا يأخذ شيئا . 

والله الموفق والمعين © والهادى 
إن سواه الصبيل + 


5 ص .17 وسئن ابى داود ج ؟ ص 195 والنسائى ج‎ ١ أنظر سنن ابن ماجة ج‎ )١( 
ص 147 وحاشية الدسوقى‎ ١ ص ؟؟1 والاقناع فى حل 'الفاظ ابى شجاع للخطيب ج‎ 


على الشرح الكبير ج ؟' ص 5.؟ . 


)١(‏ الاقناع ج ١‏ ص 264 وانظر التنبيه.للشيرازى ص 8 وقوانين الاحكام الشرعية لابسن 


جزى ص 117/7 ٠‏ 


) الاقناع ج ؟ ص 2124 وأنظر قو انين الاحكام الشرعية لابن جزى ص /ا/[1 . 

(؛) حاشية السندى على سئن ابن ماجه ي ؟ ص ١.5‏ . 

(0) الاقناع ج ؟ ص 168 وأنظر الام لملامام الشافعى ج ؛ ص 158 . 

(1) مسند الامام أحمد ج ١‏ ص 5.ه وسئن أبى داود ج ؟ ص .؟ وابن ماجه ج ؟ ص .141 
وقوله ١‏ يؤمن » ويسبق » مبنيان للمجهول . 

() المسبق يفتح السين والباء : ما يجعل للسابق من المال على سبقه » آما السبق 
بفتح 'السين وسكون الباء : فهو مصدر سبق بمعلى تقدم . 


(8) إقامة الدليل لابن تيمية ص +1 . 


االاسرة كما فى القاموس : الدرع الحصينة . 


وذهب علماء الاجتماع المحدثون الى أن الاسرة لا تتوقف عند حد القرابة الدموية . اذ قد 
ينضم اليها ما ليس منها كالدعى المتبنى .. كما قد يخرج عنها من تربطه يها صلة الدم دون أن 
ينتفع بها . كالمغترب الذى يعيش بعيدا عن أسرته . ولا تربطه بها صلة . وكاولاد الصلة غير 
المشروعة . 1 
وقد اشترط دوركايم لتكوين الاسرة أن يتوافر فيها شرط آخر هو أن تكون هناك حقوق وواجبات 
بقرها المجتمع . وتحدد التزامات كل عضو نحو الآخر . 


والاسرة فى الدين محددة بمفاهيم تتفق والمنهج الربانى الذى أبطل التبنى وحرم الملاقة الآثمة 
.. نهى أذن : مجموعة تكونت عن طريقالعلاقة 'الشرعية . وارتبطت بالعقيدة التى حددت الحقوق 
والواجبات بين افرادها بخاصة . والمجتمع بعامة . وتمتد فتشمل بنى الانسان فى ضوء تلك المعالم 
.. وهى الامة الصغيرة التى تعلم الانسان منها آفضل آخلاقه الاجتماعية التى هى أجمل اخلاقه 
وأنفعها .. وهى . أيضا س التى تمسك اليوم ما بناه النوع الانسانى فى ماضيه . وتؤزل به 
غدا الى اعقابه وذراريه . حقا : لا آمة حيث لا أشرة . ولا انسانية حيث لا أسرة . وواجب 
الانسان تجاه الانسانية هو واجب الاسرة الكبرى التى جمعت أخوة الشعوب والقبائل من ابندا 
آدم وحواء للتمارف والوئام لا التناحر والخصام .. ومتى علمنا هذا فقد علمنا شان الاسرة فى 
الدين .. 


إفراط وتفريط : 


والتقاليد . ولقد بدا هذا منذ فترة 
سحيقة حتى اليوم .. وكان اختلافا 


شغلت الأسرة ذلقا كثيرنا من أمم فنما لها من حقوق . وما عليها من 


مختلفة . وطوائف متعددة . ممن 
اهتموا بالبحث فى شأنها . ذلك : 
أن بين الجنسين إختلافا فى صفات 
متنوعة . وجهات متعددة . فى 
الخلق والاستعداد ٠.‏ وفى مهية 
كل منهما فى الاسرة والمجتمع . 


ولنأخذ مثلا منشأً اختلاف وجهات 
النظر فى المرأة . فقد اختلفت تلك 
تبعا لاختلاف الثقفافات والتنحل 
والمدارك والملل . والآأفكقر التى 
تحكمت فى القديم والجديد .والأوضاع 


ف 


واجبات . وما تختص به دو نالرجل ٠‏ 
وما يثقرف به الرجل انها ميا أله 
سبيل الى ادراكة . لا بطبع . ولا 
باحتمال . ولا بامكان . كما كان 
بعضه فى جانب انصافها وتقديرها 
بعض الشىء :. وبعضه وهو الكثير 
جور عليها . وغمط لحقها بحرمانها 
بعض ما تستحق فى ميزان الانصاف 
والعدل . أو استعانة مليها لضعفها 
وقلة احتمالها . 


ومن هؤلاء من نظر اليها نظرة 


مجاملة ومحاباة إفسدت كثير! من 
وضع الانسانية التى يرضى الحق جل 
شأنه أن تسعد وتنعم فى جو العدالة 
والاحسان فى رحاب الايمان .. 
وخلاصة ما نحب أن نشير اليه 
هنا . هو ما وصبلوا اليه نتيجة 
الافراط والتفريط .. من الحجر غليها 
الى حد الظلم . ومن اطلاق لها حتى 
تقدمت الصف وأصبحت الحاكم .. 


عناية القرآن بالاسرة : 


لعن الله قوما ولوا أمرهم امراة . 
ولعن الله قوما ظلموها وقتلوها . 
هذا . وم تكن تلك الاختلافات 
بدعا من الأمر . فان ذلك هو الشأن 
فى كل أمر حيوى ما دام, الفكر 
الانسانى غير ملتزم بالمنهج الربانى . 
فالفكر دائما يذهب مذاهبه حين لا يجد 
ركنا ركينا يستند اليه . ومنهجا قويما 


'الاسرة هى الركن الذى اذ! صلح صلح العالم يصلاحه » واذا فسد فسد بفساده . واذا كان 
الناظر فى القرآن الكريم يد أن كثيرا من العهادات قد اتى تفصيل 'الكثير من أمره والدقائق فى 
شانه من سنة النبى صلى الله عليه وسلم . فانه يجد أن القرآن الكريم قد تولى تفصيل 
أهم شئون الاسرة وواجباتها . وسبل المامئة فيها . تولى كل ذلك العليم الخبير بمقتضى 
علمه آلا يدل ذلك على خطورة شان الاسرة ومدى عناية المقرآن الكريم بها . 


والاهتمام بها يتضمن 'أمرين : 


أولهما : ترتيب الاصلاح الانسانى على مدى اهتمام القرآن المكردم وعنايته بما يمكن 
أن يكون عماد رخاء الحياة وسعادتها . 


ثانيهما : أن اتجاه الدين الى قضية من القضايا وعنايته بامرها وترديده الكثير من 
أحكامها » والفصل فى مشاكلها دليل على ما لتلك القضية من كبير الخطر . وما لهسا 
فى الحياة من عظيم الاثر , . 


وكلا الأمرين ينطبق على ثسئون الاسرة التى عنى بها الدين الحنيف وظهرت عنايته بها 
فى القرآن الكريم . 


وعليه : من المعبث التهاون فى أمرها . وعدم التدير فى أحكام المله عز وجل بشانها . 
وعدم الالتزام بتلك المعالم فى كل أشكالها و صورها . 


نعم : أن هناك من التكاليف الشرعية ما هو فى نظر الاسلام كالاسرة ولا يقبل 'الله- 
فى ساحته من قصر فى تنفيذه والاعتمام بامره ولكن تلك التكاليف سهلة الحئول اذا 
ما اتجهت النفوس أليها بصدق واخلاص , 


اسعاف المسلم يدم الكتابى 


السؤال : 
هل يجوز أن يسعف المسام المصاب بنزيف الدم من دم النصارى واليهود ؟ 
الجواب : 


اسعاف المسلم المصاب بنزيف الدم من غير المسلم جائز شرعا » فعليسه 
تتوقف حياة المسلم وبه يتم انقاذه من خطر الموت الذى يتهدده وفيه أبعاد له عن ' 
التهلكة التى أمرنا الله بتوقيها حيث يقول فى سمورة البقرة « ولا تلقوا بأيديكم الى 
التهلكة » . 

أذ نظرت الى ابناء. الكجابية:التى تزوجت يسام تج أن أصل تكوينهم قد 
اختلط بدم غير 0 

والأسعاف بدم غير المسلم جائز وضرورة ة يبيحها الاسلام . 1 


اختلاف الضرائب عن الزكاة 
السؤال : 


اذا كانت الضرائب االتى قررتها الدولة تنفق فى مصلحة المحتاجين فهل 
يجوز أن أحسب اتضرائب التى أدفعها من الزكاة ٠٠‏ ؟ 


الجواب : 


الضرنائب وضعها مخالف لوضع الزكاة » لآن الزكاة ركن من أركان الاسلام 
وهى حق قرره الله سيحانه وتعالى للفقراء فى مال الاغنياء . 


أما الضرائب فهى من وضع الحاكم يقرر على الموسرين نسسبة معيئة بما 
يحقق المصالح العامة للآمة . 


والزكاة لها مقادير معينة بنص الشرع لا تزيد ولا تنقص عما حدده الشرع 
ومقدارها //5١/,‏ بالنسبة للنقد » /1١١‏ أو ه/ بالنسبة للزروع والثمار مثلا 


كر 
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بخلاف :الضرائب » فقد ترتفع وقد تنخفض وقد تلغى أصلا عند الاستغتاء عنها 
من الواضح أن احداهما لا تغنى عن الاخرى لاختلافهما فى الغاية وفى الاستقرار 
والدوام وعلى هذا فالشرائب لا تغنى عن الزكاة التى هى حق الغقراء . 


قال الله تعالى : « وفى أموالهم حق للسائل والمحروم » ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « ان الله :افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فت 
على فقرائهم » فادفع الزكاة حقا للسائل والمحروم » شكرا لله على نعمته . 


الرضاع 
السؤال : 
أخى الاكبر رضع من زوجة خالى وعندها بنت أريد أن آتزوجها ٠٠‏ فهل 
يحرم على" الزواج منها ٠٠‏ ؟ 
الجواب : 


رضاع أخيك الاكير من زوجة خاله يجعله ابنا لها من الرضافة فتحرم غن 
وبناتها عليه لأن الله تعالى يقول فى سورة النساء : « حرمت عليكم. أمهائكم © 
الى أن قال سسبحانه : « وأمهاتكم اللاتى ارضعتكم وأخواتكم من الرضاعة » . 

وانت لا دخل لك بهذا التحريم لأنك لم ترضع من أم الفتاة والفتاة لم تر 
من أمك فلا تكون انت أخاها من الرضاع فيحل لك الزواج من ابنة خالك المذكور 
اذا كان الأمر كما وصفت . 


الرهن 
السؤال : 


أريد ان اقترض مبلغا من البنك لأفتح به دكانا وعندى قطعة ارض زراعية 
٠.‏ فهل يجوز شسرعا رهنها للدنك ضمانا للقرض 9.٠.‏ 


الحوااب : 


الرهن أجازه الترآن الكريم والسنة المطهرة » فكل ما جاز بيعه جاز رهنه 
قال الله تعالى : « وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ©» . 
وورد أن النبى صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودى على ثلاثين صاعا 
من ششسعير لأهله وقد أجمع العلماء على جواز الرهن بشروط معينة توسعت فى 
ذكرها كتب الفقه الاسلامى 

وبهذا يجوز لك أن ترهن الارض الزراعية للبنك ولا يجوز للبنك أن يأخذ 
فائدة من وراء قرضه لك . فكل قرض جر نفعا فهو ريا كما لا يجوز للبنك أيضا 
أن يستغل الارض ويأخذ الناتج منها » فالمنفعة تعود إليك ولا حق للبنك فى 
استغلالها » وليس للبنك الا حبس العين حتى يسترد القرض منك ٠‏ 


الا 


للدكتور فؤاد عبد المنعم 


ان قوام المجتمعات الصالحة قديما وحديثا » أساسسه العدل بين 
الأفراد » وسسبيله الحكم بين الناس »© وقد قيل العدل أسداسى الملك ؛ ويتفقق 
العدل ب بحسم الخصومات والمنازعات وايصال الحقوق الى أاصحابها ع 1 
بمقتضى ١‏ لحك م الشرعية الممستقاة من الكتاب واللسسنة * والتشرييع 
الفثادن عن رول الآمر فيما لا يخالفهما ؟ 

وقد اهتم العلماء المسلمون ببحث شروط القاضى وكيفية تعيّينه ؛ 
وانفرد الماوردى بدراسسمة التنظيم القضائى وتأسيسه » وفى دراسة ذلك 
التنظيم ما يصل بين حاضرنا وماضينا » وبالمقارنة بيئه وبين الأنظية 
الحديثئة » يتضح لنا مدى أصالة ششسرعنا » وعمق تفكير مفكريئنا ؛ ومدى 
اسهامهم فى رقى الانسانية واسعادها 

وفى القاء أضواء سريعة على شخصية الماوردى ما يعين على الالمام 
بالتنظيم القضائى »© وما يجب أن يتصف به القاضى فى نظره » وهو 
السياسى البارع »© والكاتب 'الأديب والفقيه المجتهد » وعمدة القضاء فى 
عصره 0 


معالم حياته : 


© هو ابو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى ؛ ولد بالبصرة 
عام 755 ه ل 919/5 م من أسسرة تنتمى الى بيع ماء الورد . 


1 


1 


© ول الى بغداد ونعلى بها ٠‏ وعلى فيها ؛ واث.تغل بالقضساء فى 
البمرة ٠‏ وبغداد ٠‏ حتى وسل الى منسب اقضى القضاة فى سنة 4151 ه 
1١.8‏ م ٠»‏ وقد نتج عن اثدتغاله بالقضاء انه درسن واقع حيساة 
الناس ٠»‏ ومشاكلهم ٠‏ والتعمق فى دراسة الاحكام الفقهية وآلافادة منها 
فى ادار أحكامه . 

© كان قريبا من الخلفاء والوزراء » وسغيرا بينهم » وبين خصسومهم 
السياسسيين » وقد ساعدته تلك القربى على ان يكتب فى السياسة كتابات 
كان لها أثر كبير فى الفكر السياسى الاسلامى من بعده . وكان ادييا 
لغويا كتب كتابات ممقمة١١)‏ فى تاريخ الادب العربى »؛ كما كتب فى الاخلاق 
والتربية » كما كانت له بعضس النظرات الصائية فى بعض الاحاديث » 
ووثقه فيها بعض علماء الجرح والتعديل » وكان فقيها شافعيا 
مجتيد! ينهج نهجا علميا يكاد يكون حديثا فيعرض لوجهات النخظلر المتعارضة 
والمختلفة فى المسألة ويرجح بينها » وينتهى لراى يرى فيه وجه الحق 
والصسواب »© حتى انتهت اليه زعامة الشافعية فى عصيره . 

© انفرد فى تفسيره ببعض الاتجاهات التى تدل على اصالة وعيمق 
فى التفكير . 

وتتميز جميع كتاباته بأسلوب واضح بليغ ينتقى الفاذله ومعانيه » 
ويؤلف بينها كأنها شعر منثور . 

© وكان أخلاقيا فى سيرته ومعاملاته بين الناس » وعمر طويلا 
فعاشن ستا وثمانين سنة ومات سنة .هم ب-8مه.1 م ودفن ببغداد 
بباب حرب . 
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الماوردى القاضى : 


لم نجد فى كتب التراجم العامة او الخاصة بالقضاة ما يفيد كثيرا 
عن الماوردى 'كقاض » وليس أمامنا الا ما كتبه الماوردى نغمسه عن 
القاضى وما يد يشترط فيه » ومن خلال ما كتب يمكن أن نستشف شخصية 
الماوردى كقاض وصل الى درجة قاضى القضاة » يتولى تعيين وعزل 
القضاة » ويتفقد أحوالهم »؛ ويراجع أحكامهم . 


نسرط القافى فى نظر الماوردى : 


ابجع الماوردى. مقاييس خاصة ؛ لا بد وان تنطبق على كل من يتولى 
اع ٠‏ 

يقصر تلك الوظيفة على الرجال دون 'النساء مس تندا لقول الله 
تعالى فى سورة النساء آية 6 ( الرجال قوامون على النساء 
بما فضل الله بعضهم على بعض » ولقول النبى صلى الله عليه 
وسملم « لن يقلح قوم ولوا أمرهم امرأة » رواه البخارى والترمذي 

والنسائى : ص 7 من المعجم المفهرس لالفاظ الحديث . 

؟ ‏ أن يتوصل بذكائه الى ايضاح ما اشكل وفصل ما اعضل وان يكسون 
صحيح 'التمييز فطنا ذكيا بعيدا عن السهو و 

ل أن يكون حرا مسلما ويستدل بقول الله الى ١‏ وان يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا » ( الآية ١1١‏ من سورة النساء ) . 

؟ ‏ أن يكون عدلا » والعدالة معتبرة فى كل ولاية فيكون صادقا أمينا 
غفيفا عن المخازم .. 

ه ل السلامة فى السمع والبصر ليصح بهما ائبات الحقوق نان عبان 
ضريرا! فولايته القضاء باطلة . 

1 أن يكون 58 بالأحكام الشرعية وهى الكتاب والسمسنة والاجماع 
والقياس » ويستدل بقول معاذ بن جبل حين أرسله النبى الى 
اليمن وسأله : « يم تحكم ؟ » قال بكتاب الله » قال فان لم تجد ؟ 
كال بسئة رسول الله + كال ان لم تجد ؟ غال اجتهد زايى + مفال': 
« الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله » 
(بزواه :أبنو" ذاود:واحمد : العحم "التهزمن لالقاظ الح حبك به ا 
صن 073 
ويجوز للقاضى أن يأخذ بأى مذهب من المذاهب تأكيدا لمعنى الاجتهاد 

الذى يجب أن يكون للقافى فى جميع أحكامه . 
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حكم تولى القضاء بالرشوة : 


أبطل الماوردى تعيين أى قاض تقدم لهذه الولاية عن طريق الرشوة . 
لان الباذل لها والقابل لها مجروحان » وكانت الرشوة قد انتشرت فئ 
الدولة العباسية » ويستند لقول النبى عليه الصلاة والسلام ( لعن الراشى 
والمرتشى والرائشى ) رواه ابن حبان والحاكم عن أبى هريرة ‏ الترغيب 
والترهيب ح ؛ ص 59١‏ كتاب القضاء . 


منع القاضى من قبول الهدية : 


وليس إن تقلد القحسسا أن يقبل الهدية من خصم ولا من أحد 
العاملين معه . ويرى الماوردى أن الهدية اذا أخذها القاضى فعليه أن يعجل 
بدفع قيمتها الحقيقية لصاحبها حتى تصبح ملكه . وان تعذر ردها أورد 
قيمتها : ردت لبيت مال المسلمين . 


المتخصص فى القضاء : 


ومن تنظيمات الماوردى للقضاء ان تكون هناك محاكم خاصة لكل 
نوع من أنواع القضاء ‏ وهو ما يطلق عليه حديثا الاختصاص النوعى ‏ 
فيقول « كأن يرد الى احدهما نوع من الأحكام والى الآخر غيره » كرد 
المداينات الى أحدههما والمناكح الى آخر فيجوز ذلك »© ويقتصر كل واحد 
منهما على الحكم الخاص عن البلد كله » . 

ويوجه النظر أيضا الى تكوين محاكم تتمايز بشخصيتها » اذا تميز 
من يقدم آليها بنزعاتهم الخاصة « يجوز أن يكون تقليد القاضى مقصورا 
على بعض الاهل دونهم جميعا اذا تميزوا عن غيرهم » كما فى المحاكم 
العسكرية » كما جعل لكل جهة قاضيا خاصا بتلك الجهة ‏ ويعرف حالياً 
بالاختصاص المكانى ‏ حتى لا يتحمل المدعى والمدعى عليه مشمقة الانتقال 
من مكان الى آخر . 


سرعة الفصل فى اللقضايا : 


ومما يلقت الانتباه اهتمام الماوردى يما نعانيه الآن فى محاكمنا » 
وهو عدم البت بسرعة فى القضايا فيقول « ليس للقاضى تأخير الخصوم 
اذا تنازعوا اليه الا من عذر » . 


اسم مده ست ب 15 ب 71 


د تمض :0733 11 310 17717085315 


استقلال القضاء : 


وجعل الماوردى للقضاء جهازا مستقلا يسمى ( ديوان قاضى القضاة ) 
يختص بأمور القضاة والعاملين معهم فأصبح للقضاء استقلاله فى مواجهة 
الخليفة والأمراء والعاملين معهم . فليس لأحدهما حق عزل القاضى » 
وانما العزل لاقفى القضاة عند ظهور الجرح أو الخيانة أو عدم ثبوت 
الكفاءة . 


خاتمة : 


ونختتم بحثنا بفتوى للماوردى تكشف عن قوة شخصيته » وأثره فى 
العهد العبامى الذى عاشى فيه . فقد أفتى القضاة بجواز تسمية الوزير 
جلال الدولة ١‏ شاهنشاه ) أى ملك الملوك » وكان من القضصة الذين 
جوزوا هذه التسمية : 'أبو الطيب الطبرى ( .55 ه ) والقاضى البيضاوى 
( .508 ه) وأبو القاسم الكوفنى » وغيرهم » ولكن لم يوافق الماوردى على 
تلك التسمية . واستند الى حديث النبى صلى الله عليه وسلم « ان أخنع , 
اسم عند الله . رجل تسمى ملك الأملاك © لا ملك الاملاك الا الله » أ 
رواه الشيخان عن أبى هريرة ‏ الترغيب والترهيب ح ؛؟ ص؛ .؟١‏ كتاب 
النكا 
ح. 


وكانت توجد علاقة طيبة بينه وبين جلال الدولة » فهو من اخص 
الناس قربا منه » وكان يتردد على داره » فامتنع عن زيارته ولزم داره : 
فأرسل اليه جلال الدولة وقال له : قد علم كل أحد أنك من أكثر الفقهاء 
مالا وجاها وقربا منا . وقد خالفتهم فيما خالف هواى ؛ ولم تفعل ذلك 
آلا لعدم المحاباة منك واتباع الحق » وقد بان لى موض عك من الدين 
ومكانك من العلم » وجعلت جزاء ذلك بأن أدخلتك الى وحدك » وجعلت 
اذن الحاضرين اليك اليتحنقواأ عودى الى ما تحب ٠.‏ 


(1) كتابات ممتعة مفيدة . 


إلد 
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للدكتور احمد الحجى الكردى 


كان مما يأخذه على الاسلام بعض المفكرين الغربيين يلف يلفخهمسم 
من مثقفى وشمباب العالم المتمدين اباحته للطلاق الذى يعنى انه ساء 
الحياة الزوجية الفاشلة بين الزوجين ليتمكن كل منهما من استئناف حياة 
زوجية جديدة قد تكون أكثر سعادة من الحياة الزوجية الاولى التى ثبت 
فشلها. 


ويثسن هؤلاء الناس الحملة أثر الحملة على هذا المبدا متهمين الاسلام 
بالتخلخل » والدعوة الى فك عرى المجتمع الواحد » وخلق روح التمرد بين 
الزوجين » الى غير ذلك من التهم الباطلة .. وهم فى نفس الوقت يشسيدون 
بالسيحية التى تمنع حل الزواج بأيد بشرية بعد ان عقده الله فى 


21211111100 


السماء ‏ على حد زعمهم ‏ استنادا الى كرامة هذا العقد وخطورته ©» 
وذلك إن دل على شىء فانها يدل على عدم وعى وعدم اتزان من قائليها » 
والى تعصب أعمى منهم 5 


وايا ما كان الآامر والحق فقد دارت دفة الزمن وبدا هؤلاء الناتدون 
للاسلام يستشعرون الخطأ الفاحش الذى كانوا يقعون فيه . وذلك 
بعد أن عمت الفوضى فى مجتمعاتهم وانتشر الزنا فى ربوعهم مما اضطر 
السلملات المحلية فى أكثر من بلد أوروبى الى الاعتسراف بالاولاد غير 
الشرعيين نزولا عند الامر الواقع » وحتى أصبحت المخائلة أمرا مشروعا 
لديهم يحميه القانون والدولة . الى غير ذلك من الامور التى لا يمكن ان 
بها مدنية أو يرضى بها ذو عقل أو علم محترم لعقله وعلمه . 


ولهذا فقد قام المصلحون والمفكرون فى أوربا المسيحية أخيرا ينادون 
بالأخذ بمبدا اباحة الطلاق بين الزوجين » فانه على مافيه من ضرر أقل 
خطرا وادنى شرا على حد تعبيرهم ‏ من تلك المشاكل التى لا تنتهى 
والتى يسببها منع الطلاق . 


وقد بدات فى العصور المتأخرة بعض الحكومات الأوربية بل رجال 
الدين المسيحى أيضا يستجيدون لهذه النداءات استشعارا منهم بالمصلحة 
الغالية فىاباحة حل الزواج» وبذلك يكونون قد رجعوا الىالاتجاه الاسلاني 
فى اباحة حل الزوجية .اذا ما تعذرت استدامتها » وان هذا الانهاء على 
ما فيه من ضرر خير بكثير من استدامة حياة زوجية فاشلة بالنسبة 
للزوجين والمجتمع معا . 


واننى فى هذا المقال سوف احاول بايجاز استعراض موقف الششرائع 
الثلاث الاسلامية والمسيحية واليهودية من مبدأ امكان انهاء الحياة 
الزوجية بعد قيامها صحيحة » وطرق هذا الانهاء » ومنه سوف يتبين لنا 
بجلاء الحكية الغالبة والعدالة التامة فى الاحكام التى أحاط ونظم بها 
الاسلام هذا الانهاء » متفوقا بذلك على كل شريعة مضت » ولم لا ؟ فهو 
شريعة الله خالق البشر العالم يخفايا نفوسهم » هذا مع الانتباه الى أننى 
أعنى بالشريعتين المسيحية واليهودية هنا ما يتعارفه ويتاوله الآن اليهود 
والنصارى من أحكام بقطع النظر عن صحة نسبة هذه الاحكام الى 
اليهودية أو النصرانية اللتين أنزلهما الله سيحانه على سيدنا موسى 
ومينتا عيسى عليهما: المبلام : 
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١‏ موقف الشريعة اليهودية من مبدا امكان انهاء الحياة الزوجية 
وطرق هذا الانهاء : 


تأخذ اليهودية بجميع فرقها بمبدا امكان انهاء الحياة الزوجيية » 
وتجعل ذلك مباحا لسبب أو غير سبب » ذلك بأنها تبيح للزوج أن يطلق 
امراته لمجرد إنه أحب امرأة.اخرى.غميرها: أو غير ذلك. - 


ولكن من صاحب الحق فى انهاء الزواج هنا؟أهو الزوجة »أو 
الزوج » أو القاضى » أو رجل الدين أو غيرهم » أو أن هذا الحق ملك 
لكل آولئك جميعا يستطيع كل منهم بمفرده أن يمارسه ؟ . 


الذى بين أيدينا من أحكام اليهودية ونصوصها يدل على أن حق 
انهاء الحياة الزوجية ملك للزوج لا غير » فلا يملك القاضى ولا الزوجة ولا 
أحد غيرهما طلاق الزوجة من زوجها لأى سبب كان ٠‏ 


وبذلك تكون اليهودية فى هذا قد اعتبرت الزوج وحده هو صاحب 
الامر والنهى فى الاسرة منسجة فى ذلك مع اخذها بمبدا احتقار المرأة 
واعتبارها اداة ترفيه فقط للرجل » وفى هذا من العسف والعنت ومجافاة 
العدالة ما فيه » لان الزوج كثير! مايكون هو مصدر الأذى والبلاء على 

الحياة الزوجية » وتكون الزوجة هى المتضررة من ذلك » وقد يكون 
الأولاد هم المتضررون من استدامة الحياة الزوجية هذه » أو المجتيع 
كله المتضرر من ذلك »© مما يستدعى تدخل القاضى الذى يعتبر الحامسيى 
لحقوق المجتمع عامة » ومع هذا كله لم تبح اليهودية ذلك لغير الزوج ٠.‏ 


53 عت آنا المسيحية فانها فى عامة فرقها ومللها كانت ترفض التسليم 
بمبدا أباحة انهاء الحياة الزوجية بأيد بشرية » وتعتبر ان مقسد الزواج 
بشرية إن تحله على الارض سواء أكانت تلك اليد.هى الزوج أو الزوجة 
أو القاضى أو رجل الدين أو غير ذلك ٠.‏ 

هذا حكم المسيحية قبل بضعة قرون » ولكن الآمر تغير فى القرون 


الاخيرة بعض الشمىء » بتأثير الضرر الكبير الذى جره هذا المنع على 
العلائلات المسيحية ©» ويبسبب الصيحات المتعددة التى رفعها المفكرون 


ز ز[ 0 10111110 


2 
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المشنه 


والباحثون والعلماء المسيحيون ينادون فيها بالأخذ يمبدا اباحة الاق 
كما بينت فى مقدمة المقال . . 


ولهذا فقد اتجه المشرعون المسيحيون فى القرون الآخيرة نحو 
الاخذ بمبدا إباحة الطلاق ولكن بشروط وقيود كادت تقضى على ما فيه من 
مزايا كلية ٠‏ 


الا ان هذا الاتجاه على كل حال يختلف إغراقا ونحفظا من ملة الى 
أخرى من مللهم وطوائفهم » فبينما يوغل البروتستانت على اختلاف 
ظوائفهم فى الأخذ بهذا المبدا يتوقف الأرثوذكسى فى اباحته عند حدود 
أسباب قليلة تكاد لا تعدوا اصابع اليد الواحدة » وأما الكاثوليك فاهم 
يتأخرون عن غيرهم كثير! » وهم الى اليوم يعتبرون الطلاق محرما الا 
لسبب واحد تقريبا هو الزنا » كما يشترطون لايقاعه شروطا قاسية جدا 
تكاد تغلق الباب أمام وقوعه مطلقا . 


لكن كثيرا تمن الحكومات الاوربية والامريكية المسيحية لم تابه 
تشريعاتها اللدنية لقيود رجال الدين وشروطهم على اباحة الطلاق » ولذلك 
فقد أباحت الطلاق وفتحت أيوابه على مصراعيها دون قيد أو شرط الى 
أن غدا الطلاق العوية بأيدى الزوجين تجر على الأولاد واللجتمع برا 
أنو اع الأسى ٠.‏ 


واذا تساءلنا هنا من ضاحب السلطة فى ايقاع الطلاق عند 
المسيحيين » اهو الزوج أو الزوجة أو القاضى أو غيرهم لكان الجواب 
بأن صاحب السلطة فى ذلك هو رجل الدين لا غير » فانه ليس للزوج 
والزوجة من الامر الا رفع الامر الى رجل الدين مع بيان الأسباب 
الدافعة الى الطلاق » ثم بعد ذلك يكون الأمر لرجل الدين أن شساء 
طلق وان شاء حكم بالأبقاء على الزوجية الفاشلة وعندها لا يكون للزوجين 
إلا الصير على ذلك البلاء الذى لا يمكن أن يعود على الأمسرة والمجتيُع 
بالخير أبدا » وطبيعى أن رجل الدين هذا لا يمكن أن يحكم بالطلاق بين 
الزوجين الا اذا ثبتت لديه الأسباب » وذلك ما يدعو الزوجين الى كشف 
كثير من الأسرار التى لا يعود كثشفها على المجتمع الا بأشد أنواع الضرر » 
غضلا عما يجره ذلك من دفع كل من الزوجين الى الافتراء على الآخر بما 
يضمن فصله عنه إن هو أراد ذلك وفى هذا من الشر ما فيه ٠‏ 


21111110111018 
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٠“ ١‏ أما الاسلام فانه سلك مسلكا وسطا بين الشريعتين السابقتين 
| عليه » حيث أخذ بمبدأ إمكان التفريق بين الزوجين وذلك عندما تصبح الحياة 
| الزوجية متعذرة أو متعسرة غير منتجة لما كان مرجوا منها من سكن نفسى 
| وود بين الزوجين » سواء أكان المتسبب فى ذلك هو الزوج او الزوجة » أو 
!| كان سسبب ذلك التعسير أمرا خارجا عن اختيارهما كما فى إعسارالزوج عن 
الانفاق على زوجه أو غيبته الطويلة أو فقده أو غير ذلك »© لآن الحياة 
الزوجية التى لا تنتج المرجو منها يكون حلها ‏ دون شك أفضل من 
الابقاء عليها بالنسبة للزوجين والمجتمع على ما فى هذا الحل من ضحرر 
كبير » الا آنه اخف الضررين على كل حال - 


والآن بيد من يكون حل الزواج فى الاسلام ؟ بيد الزوج أو بيد الزوجة 
أو القاضى أو غيرهم ؟ .. 


والجواب أن الاسلام اعطى حق التفريق هنا لكل من الزوج والزوجة 
والقاضى كل فى حدود ما يصيبه من ضرر » فان كان الضرر الناتج عن 
الحياة الزوجية واقعا على الزوج بسبب الزوجة أو غيرها كان حق حله 
للزوج بالطلاق » وان كان الضرر واقعا على المرأة كان لها حق حله برفع 
الامر للقاضى وطلب التفريق منه » وان كان الضرر واقعا على الاولاد أو 
المجتمع » كان أمر حل الزواج للقاضى الذى يعتبر المسؤول عن حماية 
المجتبمع ومصالحه » فيحكم بالتفريق بين الزوجين دون طلب منهما رعاية 
لحق الاولاد والمجتمع كما فى التفريق لفساد العقد أو حلول الحرمة بين 
الزوجين وغير ذلك ٠‏ 


وبذلك نرى أن الاسلام 'اتجه نحو الحل الصحيح فى هذه المشكلة » 
وكان حله هذا وسسطا بين اطلاق اليهود وتشدد المسيحيين » كيا أنه 
كان الحل العادل حيث أعطى كل الاطراف المتضررة من استدامة الحياة 
الزوجية الفاشلة حق حلها كل فى حدود ما تضرر منه »؛ على خلاف 
اليهودية التى حصرت هذا الحق فى الزوج خاصة » والمسيحية التسى 
منعت منه أصحاب المصلحة الحقيقية واناطته برجل الدين لا غير تمشيا 
مع منطقها الخاص فى اخضاع الناس جميعا لسلطة الكنيسة ورجالها . 


وصدق الله سيحاته وتعالى حيث يقول 0 وكذلك جعلناكم آامة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم تسهيدا ») ٠‏ 


الالالال نألللا !)اناالا أللالاتنانه ل تلللن انلا ألنذان ]ناا لاتلللالاه 


اعداد : عبد الحميد رياض 
صفات الانبياء فطرية 


هل يكتسب الانبياء الصفات التى يبدون عليها عندما يوحى إليهم ام هى 


فطرية فيهم ؟ 8 
3 أحمد محمد مصطفى ‏ الاسكندرية 

ليس من ششسك فى أن الله يهب بعض الناس مواهب خاصة » فتجد العالم 
مثلا وقد انكب على قراءات ما يقصل بالعلوم » والرسام وقد بهر منذ حداثة 
سسنه بالألوان والرسم » والشاعر وقد توقدت قريحته وبدت بشائر إنتاجه وحبه 
وانكبابه على الشعر عند بداية خطواته الأولى على سلم الحياة 
الفكرية » وهكذا نجد ان الله هيا لكل شىء أسبابه حتى يسعد الئاس فى حياتهم ٠‏ 

والنبى الذى يبعث فى الناس حب الخير ويفتح أمامهم الطريق الى الله 
موهوب من الله الحكية وقصل الخطاب مهيا منذ نعوبة أظفاره لحمل رسالته . 

وسيرة الانبياء تشهد على هذا فنجدهم وقد باعد الله بينهم وبين الرذائل 
فهم بطبيعتهم منكبون على العبادة يقول سبحانه لسيدنا موسى : : ( واصطنعتك 
لنفسى ) والرسول صلى الله عليه وسلم نراه وقد لقب بالامين » واعتزل مجون 
قريثس و وسمرهم بعيدااة فى الغار يتحنث » وسيدنا عيسى وقد قال الله فيه حكاية 
عنه : ( قال إني عدد الله 6تانى الكتاب وجعلنى نبيا ٠‏ وجعلنى مباركا اين ما 
كنت واوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٠‏ وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبسإارا 
شقيا ) وكان لم يزل فى المهد » وسيدنا ابراهيم وقد نقى ألله عقتيسدته من 
الزيف والضلال منذ نشأته . وهكذا كل الانبياء صورة صافية نقية جبلهم الله 
عليها فلما أوتوا الرسالة جاءتهم وهم على أحسن ما يكونون خلقسا واستعدادا 
وتقبلا ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) ولذلك فكل الأتبياء أهل للتكليف صنعهم 
الله على عينه ؛ وأصطفاهم وطهرهم ونقى اصولهم » والصفات التى يتحلون بها 
لا شك أنها فطرية فيهم أظهرتها وكشفت عن معدنها الأصيل فيهم الرسالة » فما 
من نبى إلا وقد برزت فيه صفات الصدق » والامانة » والحلم » والنساحة » وبشكل 
غير عادى » ومن هنا وجب على الناس طاعتهم فى كل ما يأمرون به أو ينهون عنه 
لأنهم لا ينطقون عن الهوى » وعدم فهم الناسس لما يدعون » وعدم إيمانهم بما يقولون 
ليس ذلك لعيب فيهم عليهم الصلاة والسلام » ولكن العيب والقصور فى فهم 
التناسن . 

والأنبياء بعد بلوغ سسن معينة يكلفون بهداية الناس وينطقون بأشياء لا 
يمكن أن ينطقها بشر عادى غير سوى الخلقة والنشأة » لهذا فالنبى إنسان 
اصطفاه الله » واعده لحمل رسالته بطريقة خاصة هى قمة الاكتمال البشرى » 

فهم أولا وآخيرا بشر لكنهم الصفوة فيهم والخيرة منهم ٠‏ 
والإمام البوضيرى يكول فى الأرس ول لي الله علية وبشلن :+ 
1 فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 

وغاية الأعجاز فيهم أنهم من البشر لهم صفات متميزة عن سائر البشر : 

( انما نا بشر مثلكم يوحى إلى" انما إلهكم اله واحد ) . 
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الهجسرة والانتضار 


لماذا تسمى الهجرة انتصار! » هل يجو زذلك مع العلم أن الهجرة تمت سرا 
ولم يحدث فيها قتسال ؟ 
محمد عاطف الكاظمى ‏ العراق 


حقيقة أن الهجرة تمت سرا » والسرية فيها لم تكن هروبا من المشركين » 
ولكن زيادة فى ضرب الغشاوة على أابصارهم ( فاغشيناهم فهم لا يبصرون ) 
وإثبانا لهم ان محمدا ما هو إلا رسول مكلف برسالة من عند الله » ولكن الحقسد 
0 » فلم يروا النور الذى عم الجزيرة » ولو فكروا قليلا لعلموا حقيقة 

٠ ن‎ 

إن جوانب العظمة فى الهجرة كثيرة أجل من أن تحصى أو تحصر » 
ويجب أن ناخذ منها العيرة طو العيرة ‏ < 

إنها تعبير صادق عن الرفض للاستسلام والذل والمهانة ؛ ودرس رائد لكل 
الأجيال يدعوهم كل عام حتى لا تفتر الهيم الى البذل والعطاء بسخاء والتضحية 

من أجل العقتيدة. 

ولقد كانت الهجرة نصرا للحق » واعلاء لكلمة الله دون قتال » وكانت مثلا 
عاليا فى حرص القائد العظيم » والرسول الكريم » وشدة خوفه على السدعوة 
واستمساكا بأصحابه الذين مكث يدعوهم فى مكة ثلاث عشرة سبسنة 
فهم لا شك خيرة القوم » ولذلك بحث الرسول الكريم لهم عن موطن يأمنون فيه 
على أنفسهم وأهليهم ودينهم » كى يمارسوا عبادتهم دون خوف ولا وجل فى جوار 
إخوان , لهم أوفر منعة » وفى مدينة أكثر أمنا من مدينت الحبيبة التى أخرجوا 
منها » ولم يكن خروجهم ضعفا أو خوفا من الاضطهاد ؛ و آثروا يثرب لكى 

يحققوا الهدف الاسمى من هجرتهم ؛ ويعيدوا الارض الطيبة الى رحاب 
الإيمان التى قال فى قانها الرسول صلى الله عليه وسلم : (والله إنك لخير اأرض 
الله واحب ارش الله لن الله ولول لت الخرجيت متل حرجت | ج11 مو تجول 
كل المسلمين عند خروجهم من مكة » والناظر المتأمل فى الهجرة يجد أنها مكنت 
المسلمين من تجميع صفوفهم مع اخوان لهم آووهم ونصروهم بالمال والنفس © , 
وقد كانت الهجرة نصرا من الله للوجود الانسانى فى ظل الاسلام : ( إلا تفصروه 
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى آاثنين ن إِذ هما فى الغار اذ يقول الصاحيه لا 
تحزن إن للله معنا مانزل الله ستكينته غليه وفيدة بجنود لم تروها وجعل كلمة النين 
كفروا السفلى وكلمة أثله هى العليا وائله عزيز حكيم ) لقد كانت الهجرة صورة 
حية من صور التصميم على المفى فى سبيل الله الى ابعد طريق » وكانت الهجرة 
تعبيرا عن القوة الكامنة التئ فجرها الإيمان » وكانت آية على سمو روح المعتنقين 
للاسلام » وكانت فتخا مؤزرا » وخلاصة القول أن الهجزة كان لا بد منها 
لقوم أرادوا التمسك بدينهم » ففقح الله عليهم الأرض وأعمز 
بهم كلمة الله » ومكن لهم فى الارض » فكانوا مضرب الأمثال فى الدفاع عن 
العقيدة ومثلا يحتذى فى الذود عن دين الله الحق » ويأبى الله إلا أن 'يتم نوره 
ولو كره الكافرون ٠‏ 
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خ عبد الجليل عيسى 
عرض : الاستاذ على على عياد 


الإسلام عقيدة وشريعة ٠٠‏ والعقيدة هى : جناح الإسلام النظرى الذى 
يطلب الإيمان به أولا » إيمانا لا يرقى اليه الشنك ٠‏ 

والشريعة هى : الجناح العملى الذى شرعه الله لعباده » ليقيموا به 
العلاقة السليمة بينهم وبين خالقهم » وبينهم وبين الكون بما فيه من كائنات .. 
وما يربطها من علاقات . 

والعقيدة إيمان . . والشريعة عمل » ولكل منهما اصول وفروع .. ومن 
بين العقائد الأصلية التى طلب الاسلام الإيمان بها  :‏ 

الإيمان بائله ووحدائيتة » وتفرده بالخلق والتصرف » وتنزمه عن 
المشاركة فى العزة والسلطان » والماثكة فى الذآات والصفات » وتفرده 
باستحقاق العبادة والتقديس » والاتجاه اليه بالاستعانة والخضوع » فلا خالق 
ولا مدبر غيره » ولا يمائله مما سواه شىء » ولا يشاركه فى سسلطانه وعزته 
شىء » ولا تخضع.القلوب وتتجه الى شىء سواه )١(‏ . 
(( قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كفوا احد » 
(سورة الاخلاص ) ٠.‏ 
« قل أغير الله اتخذ وذيا غآطر اكسموات والآرض وهو يطعم ولا يطعم ذل 

إنى أمرت أن أكون آول من أسلم ولا تكونن من المشركين » آية ١6‏ الانعام . 

قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العامين ٠‏ لا شريك له وبنلك 
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امرت وانا اول المسلمين . قل اغير الله ابفى ربا وهو رب كل شىء » 

115 2 114 الأتعام . 

ولعل أهم النتائج التى يريد أن يصل اليها فضيلة الشيخ عبدالجليل عيسى 
فى كتابه « اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم » هو التأكيد على المعنى 
الذى قررناه سابقا .. وهو ما يتصل بعقيدة التوحيد .. وتفرد الله وحده 
بالكهال »© واستحقاقه دون غيره من الموجودات تقديس المخلوقين له » 
وعبادتهم إياه والتفريق الواضح بين مقام الالوهية ... ومقام النبوة والعبودية 
وهو أيضاً المعنى الذى ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد فى سبيله 
جل حياته .. حتى أرسى أضوله » ودعم بناءه » وأحاطه بسياج قوى من 
قوله وعيله. 
وكانت الدعوة الى التوحيد ‏ فيما يقول المؤلف ‏ أمارة صدق الداعى 
اليها على أنه رسول الله » ودليل صدق الدين المؤسس عليها على انه دينالله. 

ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم » وهو الداعى لذلك على هذا . 
النحو » لا يطلب لنفسه ميزة خاصة غير أنه رسول الله » ولا يطلب لنفسه - 
تقديسا من أتباع رسالته » كما لا يطلب.لقوله فى غير حدود الدعوة التى أمر 
بتبليغها الى الخلق عصمة مطلقة © ولتصرقاته فى غير دائرة هذه الدعوة 
تنزيها عاما » وتركزت عنايته عليه السلام ‏ فى تبليغ رسالة الله » وحمل 
الناس على الاعتقاد بإله واحد .. له وخده حق العبادة والتقديس .. وهو 
بهذا المعنى يقدم التوجيه السديد للبشرية » ويبتعد بها عن خرافات المصادفة 
واساطير الزعماء الانسانيين ... كما أن ذلك يؤدى الى شعور الفرد بحريته 
الفردية وكرامته الانسانية فى ظل وصايا الله من أوامر ونواه تنطوى بالتأكيد 

وهكذا حرص صلى الله عليه وسلم » على تأكيد عقيدة التوحيد © ولم 
يستهوه أن يرى من المؤمنين به وبدعوته نوعا من الاكبار لشخصه يبتعد به 
عن صفة الانسان » وحذر بشدة من أن يجر تعظيمه الى الوقوع فى الشرك ؛ 
لذلك ئراه يرد على من قال أمامه : إذا شاء الله وشئت يا رسول الله . 
« بقوله اتجعلنى لله ندا ؟ » وفى مناسبة أخرى يقول لبعض أصحابه : « لا 
تطرونى كما اأطرت النصارى عيسى ابن مريم » فانما آنا عبده » فقولوا عبد الله 
ورسوله» ٠.‏ 

ولقد ششاعت إرادة الله أن يكون فى كل جيل انسانى من يبين لخاصة 
المؤمنين قبل عامتهم أهداف الاسلام الأساسية وفى مقدمتها علاقة الرسول 
عليه السلام بالله جل جلاله .. وقد سعد جيلنا بقلم العالم المؤمن فضيلة الشميخ 
عبد الجليل عيسى الذى قدم للمكتبة الاسلامية خير ما يدل المؤمن على العقيسدة 
الصحيحة البعيدة عن كل شبهة وزيف .. وفى كتابه الذى نعرض له تناول 
جانبا من جوائب علاقة الرسول بريه فى ضوء ما جاء به القرآن » وصح من 
سنته صلى الله عليه وسلم > هذا الجانئب هو : قول الرسول عليه السلام » 
وعمله خارج دائرة الرسالة الإلهية ٠‏ 

والاستاذ المؤلف يبعى من وراء ذلك كما قلنا ‏ أن يؤكد ما اكده 
الاسلام من أن محمدا عبد الله ورسوله » وانه قيما وراء الرسالة كان إنسانا .٠‏ 
غله العصمة فيما أرسل به للناس من قبل الله .. . من وحى متلو وغير متلو » 
وله حكم الانسان المجتهد فيما أتى به من قول أو فعل بعد ذلك . 

وكما يقول المؤلف ‏ فان هذا الازدواج فى النظرة الى رسول الله لا يغير 
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من تقديره واحترامه فى نفوس المؤمنين بدينه .. فالرسول صلى الله عليه 
وسلم إذا اضيف الى الخلق كان فى السماكين » وكان الجميع يدب على سطح 
هذه الغيراء » واذا أضيف الى ريه صاحب الفضل عليه كان بشرا ككل البشر » 
خاضعا لله تعالى الذى اختص بالكمال وحده (؟) . والاجتهاد ‏ إذآ ‏ مظهر 
من مظاهر الانسانية فى الرسول » فهو قبل الرسالة وبعدها يأكل كما يأكل» 
الناس » وينسل كما ينسلون » ويدفع عن نفسه ضرر الجوع واعتداء المعتدى » 
وقد مات كما يموت كل الناس . . . وخاض الحياة فى جميع نواحيها وعالج 
كل سنعايها ٠...‏ 

لكن ..٠‏ ما رأى العلماء فى جواز اجتهاد الأنبياء ٠‏ .؟ 

اختلف العلماء فى ذلك إيجابا وسلبا » وقد عرض الاسستاذ المؤلف لوجهة 
النظر التى تنكر الاجتهاد على الأنبياء » كما عرض لوجهة النظر المقابلة 
والتى ترى أن الاجتهاد ‏ كما قلنا ‏ مظهر من مظاهر الانسسانية فى الأثبياء . 

ويمثل المعارضة أبو على الجبائى وابنه هاشم ؛ ودليلهما قوله تمالى 
« وما ينطق عن الهوى » ويفند المؤلف هذا الدليل فيذكر أن الجبائى اقتطع 
هذه الآية عن سابقتها ولاحقتها وقذف بها فى آذان الناس فصارت تلوكها 
السنتهم بدون فكر وروية ... فسياق الآية يدل كما فهم كبار المحققين على ان 
الكلام فى القزآن » وأن المراد ... ان هذا القرآن الذى يتلوه عليكم محمد 
ليس من عنده » بل هو وحى يوحى اليه من الله ... ويستمر المؤلف فى 
المناقشة حتى يصل الى عدم حجية هذا الراى .. ثم يقف بالقارىء على آراء 
المجوزين لذلك ويذكر منهم ... ابن حزم الأندلسى » وابن تيمية ©» والقاضى 
عياض » وابن خلدون »؛ والكمال بن الهام ... وكلهم متفقون على الجواز 
وإن اختلف تناولهم للموضوع أسلوبا ومناقشة ... فالرسول صلى الله عليه 
وسلم » قد يعتقد الشىء من أمور الدنيا على وجه ثم يظهر خلافه كما فى حديث 
« تأبير النخل » المروى عن مسلم عن رافع بن خديج . فى باب : وجوب 
امتثال ما قاله صلى الله عليه وسلم شرعا دون ما ذكره من معايثى الدنيا 
على سبيل الرأى . . قال : قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون 
النخل فقال : ما تصنعون ؟ قالوا : كنا نصنعه » وفى رواية أخرى فقالوا : 
يلقحونه .. الى آخره .. « لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا » فتركوه فنفضت 
أى رمت ما عليها من الثمر قبل نضجه ‏ قال : فذكروا ذلك له صلى الله 
عليه وسلم » فقال : إنما انا بشر » اذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به » 
واذا أمرتكم بشىء من رأيى فانها أنا بشر » . وفى رواية أخرى لمسلم : 
« .. ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا قخذوا به فانى لن اكذب على الله 
عزوجل». 

وليس فى هذا نقيصه ‏ كما يقول القاضى عياض فى الثسفاء (9) »© إنما 
هى أمور اعتيادية يعرفها من جربها » وشغل نفسه بها » وهو صلى الله عليه 
وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية (6) . 

وننتقل مع المؤلف منالباب الأول الى الباب الثانى بفصوله الثلاثئة حيث 
يتحدث فيه عن اجتهاد نبينا صلى الله عليه وسلم » ومؤضوع هذا الاجتهاد 
وأوصافه فى صوره المختلفة .. . الظن » والقطع » والتمنى » والهم من دون 
الفعل » والطلب » والاذن » والدعاء » وتفضيل الترك على الفمل © وفى 
النهى العام » وفى الاستغفار لبعض المنافقين . 
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وامام كل صورة من هذه الصور يقدم المؤلف الأمثلة عليها » ويناقثشها » 
ويبين ما فيها من اجتهاد له صلى الله عليه وسلم » ثم يتحدث بعد ذلك عما 
بدا من اجتهاده عليه السلام » فى صورة العمل كأخذه الفداء من أسرى بدر ٠٠‏ 
الخ . ثم ما بدا من اجتهاده فى صورة الاقرار أو عدم الاقرار لآراء اصحابه 
رموان الله عليهم » كاجتهاده عليه الصلاة والسلام فيما يكون به الاعسلام 
للملاة ... الى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التى تعقبها استاذنا بالشرح 
والتحليل » وقدم لها يما يمكن أن يكون نتيجة لبحثه فى الباب الثانى معلنا أن 
القارىء سيعلم من عرض هذه الصور النقاط التالية التى وضعها فى صورة 
اسستفهام أجاب عنه فى خاتمة الكتاب كما سيأتى : 

أكان قد آذن له صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد » أو كان لا يصدر عنه 
فعل ولا قول مثلا الا باذن خاص عن الله » له أن يجتهد . . فهل كانت دائرة 
اجتهاده امور الدنيا المرفة » أو معها امور الدين كذلك ؟ وان كان له أن يجتهذ 
فيهما ... فهل وقع منه عليه السلام اجتهاد فى أبواب العبادات كالصلاة 
والصوم والحج وما يتصل بذلك من دعاء واستغفار وغيرهها 5 

وهل وقع منه صلى الله عليه وسلم اجتهاد فى الامور الغيبية أيضا ؟ .. أو 
كان اجتهاده قاضرا على غير الغيبيات ؟ وإن ثبت أنه عليه السلام كان يجتهد .. 
غهل كان يصيب دائما أو لا ؟ وان كان الثانى . . فهل كان يقع منه غير الصواب 
حتى فى الأمور الدينية ؟.. أو كان ذلك فى آمور الدنيا فقط ؟ 

وإن كان يقع منه غير الصواب فى الجميع ... فهل يجب أن يوحى اليه 

الله عليه وسلم فورا فى كل أنواع اجتهاده 5.. أو يجوز أن يتراخى 
بيان الصواب ؟ وان كان الثائى ... مهل يكون ذلك عاما فى امور الدين 
والدنيا .... أو فى أمور الدنيا فقط ؟ أما فى امور الدين فيجب بيان 
الممواب فورا ؟ 

وإذا علمنا أن رؤيا الأنبياء وحى .. فهل يتناول اجتهاده عليه السلام 
تعبيرها . . فيصيب تارة دون. أخرى ؟ وهل تكون على ما وقع بحضرته صلى 
الله عليه وسلم يكون حجة على صحة ما وقع (5) ٠‏ 

وبعد أن عالج المؤلف هذه الأسئلة وقدم الدليل عليها » اجاب عنها فى 

نهاية المطاف حيث يقرر : أن الاجتهاد جاز على الرسول صلى الله عليه وسلم» 
لانه وقع فعلا منه ... وموضوعه متنوع » دينى أو دنيوى © مغيب أو مشماهد» 
وليس بلازم أن يكون رايه عن اجتهاد صوابا على الدوام » وليس بلازم أيضا 
أن يقع من الله سبحانه التصحيح للعمل الخطأ فورا كما فى تمنيه صلى الله 
عليه وسلم » استقبال الكعبة فتراخى الوحى سبعة عششير شهرا ... كما يجوز 
آلا يرد لله تصحيح ما على الاطلاق كما فى حديث تأبير النخل المقدم ... كما 
يحتمل أن يكون سكوته صلى الله عليه وسلم على رأاى بعض صحابته موافقة 
عليه أو انتظارا لما يأتى به الوحى (1) كما فى حديث ابن العياد 0) . 

ونكرر ما رددناه كثيرا من أن هدف المؤلف فى كتابه هو : 

المحافظة على مقام الالوهية من أن يقتحمه أو يدنو منه أحد من خلق 
الله مهما عظيت منزلته » كما عمل لذلك خاتم الأثبياء وسيد الابرار محمد 
صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام 
فى غير أمور الدنيا كان أحسن ما تصل اليه عقول البشر البريئة من الغلظة 
والقسوة وكانت مصدر رفق ورحمة وبذلك يبقى مقام النبوة فوق كل مقام 
« الله اعلم حيث يجعل رسالته » . 
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ونهتف بالناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المؤلف بقول 
الله تعالى : 

« قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى" انما ألهكم اله وأحد فمن.كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صائحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا » آية : ١١.‏ الكهف . 

بقى أن اشير الى ان كتاب - اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم يقع 

فى ..؟ صفحة » ويتألف من مقدمة وبابين » وفى كل باب ثلاثة فصول ٠.٠.‏ 
وأخيراً خاتمة ... وتولى طبعه ونشره دار البيان بالكويت . ولم تخل 
صفحات الكتاب من أخطاء مطبعية لا تخفى على القارىء » ويمكن تداركها 
بسهولة وإن كنا نأمل أن تختفى فى طبعته القادمة باذن الله . 

وقد بذل الأستاذ المؤلف جهدا مشكورا عودنا ببذله فى كل ما كتب 
ويكتب ... وهو فى كتابه هذا ومؤلفاته الآخرى .. فقيه ولغوى ممتاز » 
ينات موضوعاته لغة واصطلاحا »وعالم سلفى موسوعى »© هضم تراث من 
سبقوه ... وهو فوق هذا وذاك ذو نظر ثاقب ؛ ومعرفة 'بكثيز من انون 
العلم » وصنوف المعرفة . 

وهو يجل العقل البشرى عن أن ينساق وراء الترهات والجهالات » 
ويدعو قومه ‏ ما فتىء ‏ الى الاجتماع على كتاب الاسلام )؛ وسنة خاتم 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام 

وَاسلوب تفيلته يشع جزالة ‏ وضياء باهرا » ويغرى بالتأمل والاطلاع 
وقد سد بكتابه هذا فراغا فى المكتبة الاسلامية ... وإنى لأرجو أن أكون قد 
وفقت فى رسم صورة © تعير عن فكر الؤلف كبا أبانه فى صفحات كتابه ٠.١‏ 
والله المستعان . 


(1) انظر الاسلام عقيدة وشريعة . الشيخ محمود شلتوت ص : ١؟‏ 2 14 , 

؟) أنظر اجتهاد الرسول ص : 25 ؟؟ . 

(؟ ج 4 من ص 110 طبع المطبمة الازهرية المصرية /1؟؟1 هم . 

(؟) أنظر اجتهاد الرسول ص م؟ 2 58" . 

(0) أنظر اجتهاد الرسول ص ١لا‏ » 188 . 

(1) انظر اجتهاد المرسول ص 191 2 155 . 

) نص الحديث : روى البخارى ومسلم عن محمد بن المنكدر قال : رآيت جابر بن عبد القه 
يحلف بالله أن ابن العمياد هو الدجال , قلت : تحلف بالله ؟ قال : أنى سمعت عمسر 
ابن الخطاب يحلف عتى ذلك عند النبى صلى الله عليه وسلم » فلم ينكره النبى صلى 
آلله عليه وسلم » فتح البارى ج 1١‏ كتاب الاعتصام ... باب من رأى ترك المنكتر 
« الهخارى )“ا وفى مسلم فى كتاب الفتن.ج ‏ متن . آابواب ابن 
الصياد والدجال . هذا وللحديث روآيات آخرى غريبة بالفاظ وطرق متعددة وأشدها غرابة 
ما فى مسلم فى باب الفتن . 
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للدكتور عبد الناصر توفيق العطار 
التامين والتماون : 


١‏ يسسعى المؤمن الى جمع أكبر 
عدد من راغبى التأمين ضد خطر 
معين » بحيث يدفع كل منهم قسطا 
ثابتا أو متغيرا من هذه 
الأقساط مبالغ ضخمة يمكن بها تغطية 
ما قد يقع لأحد المؤمن لهم من اضرار 
هذا الخطر ؛ قاقساط المؤمن ن لهم هى 
ذاتها التى تغطى كوارثهم © والمؤمن 
ليس إلا وسيطا بينهم ينظم طريقة 


طريق مساهمة كل منهم بقسط يغطئى 
ماقد يلحق أحدهم منها » فيوز عبءع 
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الكارثة عليهم جميعا 2 وبغير . وجود 
دين يعجز الؤمن غن تغطية اشتران 
الكارثة » وبالتالى لا بد فى التأمين 
من تبادل اللخاطر وافتراضي التعاون 
مي مف ار 
بز مهكد قدر 

م وي ا 
المخاطر فيمكن بالتالى توزيع أضسرار 
الكوارثك عليهم جميعا . 

؟ ل ومن المعروف أن ن الله سبحانه 
وتعالى قال فى كتابه العزيل : 
( وتعاونوا على البر والتقوى 


عليه وسلم : 


ا ا ب ا 
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أخيه ) وقال عليه الصلاة والسلام * 
( من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة ) وهناك آيات وأحاديث 
أخرى تحض على التعاون . 

 *‏ وقد ذهب بعض من أباح 
التأمين (؟) الى أن التأمين تعاون 
على الير » على أساس أنه تعاون 
على دقع الضرر عند حلول الكوارث 

فى الانفس أو فى الأموال » وهو عقد 
على التعاون 


يصح ذ 
رضا 0 ذلك الا 0 الس 
الذى أدى الى استحداث أنظمة 
جديدة مفيدة للمجتمع ويقرها الشرع 
كنظام الأوقاف. الخيرية والجمعيات 
التعارنية » وليس التأمين إلا نظاما 
آخر جديدا للتعاون على دفع الضرر 
عند وقو الأخطار المؤمن منها 3 
والحجة السابقة محل نظر للآتى : 
أولا : أن التأمين لا تعاون بن 
المؤمن لهم ».لآنه عقد على 0 
على التعاون » ولآن كل مؤمن له 
يتعاقد على التأمين بدافع مصلحته 
الخاصة لا لصالح باقى المؤمن لهم » 
فهو لا يفكر فى مصالح باقى المؤين 
لهم وهو لا يطمثئن اذا قلنا له أن ميلم 
التأمين يدع له 3 تعاون باقى 
المؤمن فحسب تعاقدا فرديا ولا يتعاية 
مع المؤمن لهم » يؤكد ذلك أن التعاون 
وجود رابطة بين المؤمن لهم 
اذا كانوا متعاونين » ولا رابطة بينهم 
فعلية أو قانونية فكيف يكون هناك 
تعاون بينهم ٠‏ 


أن التأمين تعاقد فردى »© غير أنه 
اذا كثر طالبوه تكون منهم ما يمكسن 
أن نسميه جماعة بالتتابع ولا وجود 
0 اتفاق جماعى على التعاون أو 

بين المؤمن لهم . والواقع أن 

خبراء التأمين وجدوا أن المؤمن لا 
ينجح إلا إذا كثر عدد المؤمن لهسم 
فزعمواً وجود اتفاق جماعى بين 
المؤمن لهم على التغاون على الكوارث 
وقيام المؤمن بتنظيم هذا التعاون . 
فالتعاون فى التأمين أمر مفترض ولا 
ظل له من الحقيقة » تماما كفكرة العقد 
الاجتماعى التى زعم انصارها أن 
الناس قديما كانوا يعيشون فى فوضى 
ثم تنازل كل منهم عن جزء من حرياته 
مقابل حفظ الجزء الباقى على أن 
يقوم احدهم ( وهو الحاكم ) بمراقبة 
تنفيذ هذا الاتفاق الجماعى » وهبذا 
محض خيال واذا كان المؤمن يدفع 
مبالغ التأمين من الاقساط التى 
يجمعها من المؤمن لهم © .فالممرف 
( البنك ) يدفع القروض من وداشئع 
العملاء » فهل من يتعاقد مع مصرف 
يتعاقذ على التعاون مع جميع عملاهء 
المصرف أم يتعاقد تعاقدا فرديا » 
فكذلك الحال فى التأمين ٠.‏ 

ثانيا : اذا افترضنا التعاون بين 
المؤمن لهم © فلا يجوز التأمين حتى 
يثبت أنه تعاون على البر'والتقوى لا 
على الإثم والعدوان فالشارع يدعو 
الى التعاون على البر » سواء كان 
هذا التعاون تلقائيا أم التزمته جماعة 
بعقد وقد أجاز الشمارع الأوقاف 
الخيرية لانها تعاون على آلبر » ولا 
يجيز من الجمعيات التعاونية الا ما 
يتعاون منها على البر والتقوى ولا 
شك أن التعاون على دفع الضرر عند 
حلول الكوارث فى الأنفس والاموال 
مما يحض عليه الشارع لآنه تبون 
على البر » لكن هذه قد تكون غاية 
لشركات التآمين فهل تستخدم فى فى 
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تخقيقها وسائل مشروعة ؛ هذا هو 
موضع النزاع فبعض ممن أجساز 
التأمين وقف عند هذه الغاية © بينما 
بعض ممن حرم التأمين ذكر وسائل 
غير مشروعة تسستخدمها شركات 
التأمين للوصول الى أغراضها كالربا 
والغرر والشروط الفاسدة » فيثلا 
يسقط حق المؤمن له فى مبلغ التأمين 
اذا دفع بعض الأقساط وعجز عن دفع 
باقيها فى بعض صور التأمين » فهل 
هذا تعاون ؟ وفى التأمين على الحياة 
لحال الوفاة يستحق مبلغ التأمين عند 
الوناة فى التأمين العمرى » لكن فى 
التأمين المؤقتت يستحق مبلغ التأمين 
اذا مات المؤمن على حياته خلال مدة 
معيئة » فاذا عاش حتى انقضت هذه 
المدة ضاعت عليه الأقساط ولم يقبض 
بلغ التأمين » فهل هذا تعاون ؟ وفى 
تأمين البقيا لا يستحق مبلغ التأمين 
اذا مات المستفيد قبل موت المؤمن 
على حياته » فهل هذا تعاون ؟ كذلك 
هناك تأمين على سسميقان الراقصات © 
فما وجه التعاون فيه ؟ هل هذا تعاون 
أم تجارة تقوم على الاستغلال ؟! وقد 
من التعاون على البر » وحرم الكثير 
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منهم التأمين التحجارى لما فيه من 
الوسائل غير المشروعة على ان بعض 
من يرى جواز التأمين يذهب الى أن 
هذه الوسائل غير المشروعة بعييدة 
عن جوهر التأمين » ويمكن الحكم 
عليها وحدها » ولكن هل يمكن للتأمين 
التجارى ان يتجرد من هذه الوسائل 5 
لا اظن ذلك لانها من خصائصه الفنية 
وهو كنظام قائم الآن لا يخلو من هذه 
الوسائل » فلا ينبغى أن ينظر اليسه 
مجردا عنها » واذا نظر اليه مجردا 
عنها فقد بعض خصائصه “الفنية: + 
وأصبح حكمنا واردا على تأمين لا 
وجود له فى الواقع . ويبدو ان جوهر 
التأمين عند الرأى المعارض هو أنه 
تعاون على دفع الضرر عند حلول 
الكوارث فى الأنفس والأموال » وهذه 
فخاية للتأمين » ولا خلاف فى جوازها 
لكن هذه الغاية مفترضة فضلا عن 
أنها ليست جوهر التأمين التجارى لآن 
جوهره قبول التأمين ضد اخطار معينة 
بما يحقسق الربح للمؤمن وكسل ما 
يتعارض مع هذا الجوهر مرفوض من 
المؤمن بصرف النظر عن التعاون » 
الوسائل غير المشروعة وسائل لا بد 
منها للمؤمن لتحديد الأخطار المقبولة 
أو لتحقيق الأرباح المأمولة ٠‏ 


0ية2ةز2ةز2ة12 12 10 1 1 1 1 1 1 101 1 0 1 ااا 


)١(‏ الآيسة 

) سورة المائدة ٠‏ 

() محمد آلبهى فى كتابه ( نظام التامين فى 
عدى أحكام الاسلام وضرورآت المجتمسمع 
المعاصر ) ص 55 و .ا وأحمد بهجت 
حلمى والطيب حسن النجار فى أسستوع 


الفقه الاسلامى ص 44880 و 2.1 على 
التوالى . 

(4) عبد اللطيف السبكى فى فتواه لمومسع 
البحوث ص “ و ؟ و! ومحمد ابو زهرة 
فى أسبوع الفقه [الاسلامى ص 18م 
وآأحمد النجدى فى رسالته ص !؟؟ و 
ليف 2 5 


إيقت 


للاستاذ : عبد اللطيف فايد 


خلا النبى الى نفسه ساعة من ذات يوم وهو بمكة » قبل ان يهاجر الى 
المدينة » وقد أهمه كثيرا أمر قريثشس ».التى أمعنت فى ايذائه » وايذاء من آمنوا 
بدعوته » وتذكر أصحابه الذين هاجروا الى .الحبششة » فرارا بدينهم من الفتنة » 
وساورت نفسه الخشية عليهم بعد أن جاءت اليه الانباء تقول : ان « عبيد الله 
ابن جحقى » أحد هؤلاء المهاجرين ترك دين الاسلام الى النصرانية .. لكن هذا 
النبأ يتبدد صداه » لتأتى أنباء أخرى تؤكد تحقق جانب هام من الاهداف الدينية 
والسياسية والانسانية التى من أجلها امر محمد أصحابه بالهجرة الى الحبشة .. 

لقد بعث اهل مكة وراء هذا الركب المهاجر من المؤمنين رسولين الى ملك 
الحبشة » يستعدونه عليهم » ويطلبون اليه تسليمهم واعادتهم » حتى تفشل اهداف 
محمد » .التى قصد اليها خين أمرهم بالهجرة .٠‏ 

لقد احسنت مكة اختيار رسوليها الى النجاشى » وزودتهما بالنصسسائح 
والاستمساك بوجهة النظر التى تسيطر على المجتمع المكى » واعطتهما حرية 
التصرف فى الوسيلة التى يصلان بها الى الهدف » ومعهما من الهدايا نفائس ما 
حملته قوافل التجارة من فارس والشام ومصر وغيرها من البلاد التي تتعامل ممع 
اسواق العرب » لتكون هذه الهدايا عونا لهما على قلب ملك الحبثية ورأيه ٠‏ 

وانطلق « عمرو بن العاص » و « عبد الله بن أبى ربيعة » الى أرض. 
الأحباش بما حملا من هدايا ومن وصايا » وكانا لا يزالان على دين قومهما ٠‏ 

قطعا الطريق الطويل فى أحاديث متصلة . . كل منهما يقلب بين يدى زميله 
وجهة نظره لعرض الامر على النجاشى .. كيف يدخل الى قلبه » ويستولى على 
فؤاده » ويقنعه برأى قومه ٠‏ 

-« عمرو بن «العاص »© اشتهر بين العرب بسعة الحيلة والدهاء » اذا دخل 
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فى مأزق أحسن الخروج منه .. واذا رأى غيره فى موقف المتهم لا يعجزه أن 
يلفق له صورا للبراءة تفتح له طرق التحلل مما هو فيه . 

و « عبد الله بن أبى ربيعة » له منطق الموهوب » ونظرة الحكيم » وراى 
المجرب .. وهو فوق ذلك يذهب الى النجاشى مطالبا برد شسقيقه « عياش » الذى 
هاجر الى بلاده مع المهاجرين .. وهو من هنا يتمتع بشرعية الطلب © اذ انه 
يتحدث باسم أسرة لها حق القوامة على واحد منها ترك دينها وديارها وهاجر الى 
بعيد » خارجا على طاعتها والامتثال لأمرها .. ولا يليق بملك الحبشة أن يشجع 
خارجا على أرادة أبيه وأمه واخوته الاقربين . . فاذا نجح فى اقناع النجائى بذلك 
فان بقية المهمة تصبح هينة مضمونة النتيجة .٠‏ 

استغفرق « عمرو بن العاص » فى تفكيره مرحلة من الطريق:» ثم طلب من 
زميله الرأى فيما هداه التفكير اليه .. ولم يلبث « عبد الله بن أبى ربيعة » أن 
وافقه مادحا له حيلته ورأيه .. 

كان رأى « عمرو » أن يصل الى قلب النجاشى عن طريق بطارقته ؛ فلكل 
ملك حاشية وبطانة » يعميه السلطان عما يدسون عليه من الراى »© ويزين له 
نفاتهم أن ضلالهم حق ؛ وأن كذبهم صدق ؛ وأن الصواب فيما يرون + ولو كانت 
نفسه تحدثه بأنه ٠.‏ 

عند مشارف الطريق الى قصر النجاشى » وقف رسولا اهل مكة بأمر 
الحراس الذين سدوا كل طريق الى مريض الملك » حتى لا يتسلل اليه احد دون 
اذن أو أمر » وحتى لا يفاجأ رب القصر وسيد البلاد بشخص بين يديه لا يحب أن 
يرى وجهه أو يسمع منه » لتصفو له مجالسه كما يريد . 

واقتاد الحراس الرسولين الى البطارقة » وهم حاشية الملك » وجلساؤه » 
والآذنون بالدخول عليه » والمانعون من يشاعون عن المثول بين يديه .٠‏ 

نثر الرسولان فى مجلس البطارقة أغلى ما .عملا من هدايا مكة .. واأخذ 
عمسرو يتكلم .. 

فقد جاء من مكة يحمل التقدير والاجلال الى ملك الحبشة ٠٠.‏ وهو يوقن من 
حسمن رأيه وصواب نظره » وأنه من أهل الحق الذين يثوبون اليه إن خدعهم عنه 
عطف على قوم ظنوا بهم خيرا وهم يطوون قلوبهم على الشر .. وأن بطارققه 
العظام يعينونه دائما على ما يليق به » ويجنيونه ما يسىء الى بلاده والى علاقتها 
بغيرها من البلدان » فهم وزراؤه ومستشساروه » وأعوانه على ما يصدر من الأمر » 
وما يبدى من الرأى ٠.‏ 

أما هذه الهدايا التى حملها مع رفيقه الى البطارقة العظام فهى ليست كل 
ما تريد أن تبعث به مكة الى حاشية عظيمة لملك عظيم »© فكثير من قوافل مكة 
ستتخذ وجهتها دائما الى هذه البلاد تحمل 'اليهم ما يشساعون من خيرات الأقطار 
الكثيرة التى تتبادل التجارة مع عرب مكة .. 

ثم شرح ما جاء من أجله . ٠‏ 

وأسر آليهم حين يعرض الأمر على الملك أن يغاونوه » فيزينوا للنجاقسى 
وجاهة الطلب دون أن يستقدم أحدا من المهاجرين يسمع رأيه © أو يأمر بمثولهم 
جميعا بين يديه » فتتكائر حججهم » ويقوى دفاعهم » تفَثُ المهية م 


كان أصحاب النبى حين نزلوا بأرض الحبششة وطلبوا جوار ملكها استقبلهم 
أهلها بنفس كريمة » وبسط عليهم صاحب تاجها حمايته وجواره » يعيلون ©» 
ويعيشون » ويتعبدون على دينهم الذى فروا به من الأذى والفتنة . 

ودخل « عمرو » فى حديثه أمام النجاشئى عن طريق يستثير به مشاعرة 
الدينية ليأمر بتسليمه جماعة المسلمين المهاجرين الى بلاده » دون أن يتعيق فى 
بحث الأمر » أو يقلبه على شتى وجوهه .. 

قال له : « أيها الملك : أنه قد ضوى الى بلدك منا غلمان سسفهاء » فارقوا دين 
قومهم ولم يدخلوا فى دينك » وجاعوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت © وقد 
بعثنا اليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم » فهم 
أعلى بهم عينا » وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه » . 

كانت هذه الخدعة قد جازت على البطارقة من قبل » واقتنعوا بها » فتوالت 
أحاديئهم الى مسامع المتربع على عرش الحيثشة أن يدع لهم أخوانهم وبنى عمومتهم 
فيرجعوهم الى قومهم »© ولا يعنى دولة عاهل الأحباثس ما سيكون من شسأنهم 

وسمع الملك من البطارقة حتى انتهت أحاديثهم واحدا بعد الآخر .. وفى 
صوت جهورى آمر انطلقت كلماته تخترق آذانهم : بئس الرأى ما ترون .. هل 
نستمع الى طرف واحد فى القضية ! .. كلا .. فاته لا يليق بنا أن نخلع عنهم 
جوارنا حتى نرى رايهم فيما يدعيه رسولا قومهم »© ولا يجدد بملك الحبشة أن 
يرجع عن رأى اطمأن اليه دون أن يكون نقيضه خيرا منه .. مروا بهذه الجماعة 
التى نزلت أرضى » وبسطت عليها حمايتى أن تحضر لنناقتثش ما سمعنا من هذين 
الرسولين » ونسألهم شيئا عن هذا الدين الجديد » الذى آثروه مغتريين على المقام 
بدونه فى أمن بين أهليهم وذويهم » وفوق أرض بلادهم .. 

صدع البطارقة بالآمر .٠‏ 

وفى عزة المؤمنين بدين الله كان لقاء المماجرين بملك الحبشة .. سألهم عن 
دينهم الذى تركوا به بلدهم » وفارقوا أهلهم » ولماذا لم يدخلوا فى دينه ؟ ! .. 

وتولى الرد على سؤال الملك زعيم هذه الفئة المهاجرة وأميرها ‏ بأمر 
النبى ‏ فى رحلتها الى بلاده « جعفر بن أبى طالب » ابن عم النبى ؛ واحد السذين 
أسلموا فى فجر الدعوة » وهى لا تزال سرا يتخفى من أن يكشفه المعاندون 
المتكبرون .. وأخذ يشرح دعوة الدين الجديد للملك فى منطق سديد » وحجة 
باهرة : 

« كنا قوما أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتى الفواحثش » 
ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف .. 

« فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا » نعرف نسبه » وصدقه » 
وأمانته » وعفافه .. 1 

« فدعانا الى الله لنوحنده ونعبده » ونخلع ماكنا نعيد وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والاوثان .٠.‏ 

« وأمرنا بصدق الحديث » واداء الأمانة ؛ وصلة الرحم »؛ وحسن الجوار » 
والكف عن المحارم والدماء . 
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« ونهانا عن الفواحشس » وقول الزور » وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات 
وامرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ٠.‏ 
وأمرنا بالصلاة والزكاة » والصيام ٠‏ 
فصدقناه . 
وآمنايه. 
واتبعناه على ما جاء به من الله ٠‏ 
فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئا . 
وحرمنا ما حرم علينا ٠.‏ 
وأحللنا ما آحل لنا .. 

« فعدا علينا قومنا » مفغذبونا » وفتئونا عن ديننا » ليردونا الى عبادة الأوثان 
من عبادة الله » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث . 

« فلما قهرونا وظلمونا » وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا » خرجنا 
الى بلادك » واخترناك على من سواك » ورغبنا فى جوارك » ورجونا الا نظلم 
عندك ©». 

كان « جعفر بن أبى طالب » أمير المهاجرين يتلو هذا البيان الرائع باسم 
رفاقه الذين صحبوه الى الحبشة بأمر النبى » والنجاشى مأخوذ بما فيه » كأن عظمة 
الرسالة الجديدة قد انسابت الى قلبه فملكته . . لكنه أراد أن يستزيد من الحديث 
عن هذا الدين المستئير . ٠‏ 

فقال لجعفر : هل معك مما جاء به النبى عن الله شسىء تقرؤه على ؟ .. 

قال جعفر : نعم .٠.‏ 

وأخذ يتلو عليه من سورة مريم : 

« كهيعص ٠‏ ذكر رحمة ربك عبده زكريا ٠‏ إذ نادى ربه نداء خفيا ٠‏ قال 
رب انى وهن العظم منى ٠ ٠‏ واشتعل الراس شيبا ٠‏ ولم اكن بدعائك رب سقيا ٠‏ 
وانى خفت الموالى من ورائى وكانت امراتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا ٠‏ يرثئنى 
ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا .. يا زكريا انا نبشرك بغلام أسمه يحيىي 
لم نجعل له من قبل سميا ٠ » ٠‏ 

واستغرق قلب النجاشى وقلوب بطارقته مع الآيات البينات التى تحكى قصة 

نبى الله زكريا عليه السلام وولده يحيى المسمى عندهم « يوحنا المعيدان » الذى 
عبد الي عليه السلام بعد أن ولدئه مريم ابتول على عيفية اراد الله بها أن 
تكون آية للناس ورحمة منه ٠‏ 

ويستمر جعفر بن أبى طالب فى تلاوته حتى يبلغ قول الله تعالى : 

فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا ٠‏ قال انى عبد الله 
آتانى الكتاب وجعلنى نبيا ٠‏ وحعلنى مباركا أين ما كنت وأوصاتى بالصسلاة 
والزكاة ما دمت حيا ٠‏ وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبار! شقيا ٠‏ والسلام على يوم 
ولدت ويوم اموت ويوم أبعث حيا ٠ » ٠‏ 
يقطع تلاوة جعفر سوى صوت من البطارقة يقول : 
هذه كلمات تصدر من النبع الذى صدرت منه كلمات سيدنا يسوع السيخ 


جد اخ بد بد عع عد بد عد عد 


0ت للق-- 


. والدين الجديد مصدق لما فى الانجيل‎ .٠. 

وقال النجاثشى : ان هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة .. 

وتبين له وجه الحقيقة » فآمر الرسولين بالانصراف والعودة الى بلدهها .. 

أما المسلمون المهاجزون فلهم عنده الأمان والرعاية وحسن الجوار حتى 
يرغبوا فى الرجوع الى ديارهم بعد أن يظهر الله الدين الجديد وينصر نبيه ٠‏ 

كبرت على نفس « عمرو بن العاص » وعلى دهائه وحيلته أن يعود كما 
جاء » وكان يظن أنه سيعود الى مكة يقود أمامه هذه الفئة اللاجئة الى الحبشة » 
فلما كان الغد طلب المثول بين يدى النجاشى ليستدرك ما فاته بالآأمس .. وما كان 
الا مدبرا خدعة جديدة .. 

وحين أجابه النجاشى الى طلبه زعم أمامه أن نبى المسلمين يقول فى عيسى 
ابن مريم قولا عظيما . . ودعاه أن يسأل اتباعه الذين يستظلون بحمايته ليرى 
ما يقوله نبيهم .٠‏ 

بعث النجاثى فى طلبهم » فلما دخلو! عليه قال « جعفر بن أبى طالب ؛ نبينا 
يقول فى عيسى ابن مريم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم 
العذراء البتول .. » 

امتلأت نفس ملك الحبشة سرورا وغبطة بهذا القول » فتناول عصاه وخط 
بها على الأرض قائلا : ليس بين دينكم وديننا أكثر من هذا الخط ٠.‏ 

كانت هذه العبارة البليغة من النجاشى تعكس ايمانه بصدق الرسالة التى 
جاء بها محمد وتؤكد عزمه على حماية المؤمنين به مهما بعث أهل مكة من ردسل 
وعاد « عمرو بن العاص » و « عبد الله بن أبى ربيعة » الى مكة يقودهما 
الفقشل فى المهمة التى بذلا فيها كل جهدهما . 

وترامى الى سمع النبى من أحاديث قريثى غيظهم بعد ان خاب أملهم فى 
استرداد المهاجرين :اليهم » يفتنونهم فى دينهم » ويوقعون بهم ما يشاءون من نكال 
ومن تعذيب » حتى يرتدوا عن الاسلام » ويتبعهم بقية المؤمنين الذين لا يزالون فى 
قلة يحيطون بالنبى » ويستميتون فى سبيل الدين الجديد ٠٠‏ 

زالت عن النبى خشيته على هؤلاء المهاجرين وعلى أميرهم « جعفر بن أبى 
طالب » الذى أحسسن :التعبير عن صدق الرسالة وعظمتها مترجما عن ايمانه وايمان 
رفاقه العميق بها » واطمأن الى أن ايمانهم لن ينال منه كيد أو دهاء أو خديعة » 
كما اطمأن الى جوارهم من النجاثى . . وأيقن من توفيق الله له حين جعل « جعفر 
ابن أبى طالب » أميرا على هؤلاء المهاجرين » وهو يعلم صدق ايمان جعفر وهمته 
فى حمل الأمانة التى وكلها اليه بقيادة هؤلاء المؤمنين » والتعبير عما فى نفوسهم 
أن تعرضوا لحوار أو نقاثش » وكشف ما يدبر من خداع أو مؤامرات للايقاع 
بهم » وايغار الصدور عليهم .. وأيقن كذلك من صدق نظرته حين قال لهم وهو 
يوَجَهَهم الى الحبقّة : « ان بها ملكا لا يظلم عنده أحد » وهى أرض صدق حتى 
يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه » . 
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وكشف الله عن النبى ما اهمه من أمر هذه الهجرة ومن أمر الذين هاجروا 
كان ذلك انتصارأ سسياسيا عظيما للمسلمين فى مواجهة قريش » فالمسلمون 
يجدون: النعون والرعاية والتأييد من بلد غير مكة .. وهم بايمانهم » واستمساكهم 
به » ودفاعهم عنه بالنفس والمال والولد سينالون من الله النصر العزين . 


* خ# # و 


ترى ماذا سيفعل النبى والمؤمنون معه لحماية الرسالة » وحماية النصر 
السياسى الذى ظفروا به فى مواجهة الشرك والظلم والمؤامرات ٠‏ 


دين ألله لا بد أن ينتصر ٠.‏ 

وأصنام الشرك لا بد أن تتحطم .٠.‏ 

والايمان بالله الواحد الأحد لا بد أن يجد طريقه الى القلوب .. 
جتمع الظلمات لا بد أن يشرق عليه نور الهداية .. 
وشريعة العدل لا بد أن تسود بين الناس 6. 

وحق الحياة لا بد أن يكون لكل فرد فيه نصيب عادل .٠‏ 


ودنيا عباد الله لا بد أن تخلو من عصبية الجنس واللون والنسب والثراء 6. 
كل الناس آمام الله سواء .. لا يعلو أحدهم على غيره الا بالتقوى والعمل 
الالح 3 


والذين هاجروا الى الحبشة فى سبيل هذه المبادىء » ودافعوا عنها وهى لا تزال 
قليلة الاعوأن لا بد لهم من حماية قوية » ليس هناك فى الحبشة وحدها وفى جوارٌ 
وام دوعر العرم ور عام عي يها 
عوك 6029 فار مر جو هم الع ماح لمر د 
ب عد وا بايمائهم تلهورهم » ويحققون لهم القوة والنمة فى 
موناي ممووم عه ود جر مر و1 اجو لج اب و 
هم المقدس » فالانتصار الأكبر لهؤلاء المهاجرين انما هو الذى يتحقق على أرض 
ا 0 


( للقصة بقية .٠‏ ) 


1 


الجهاد وحرية العقيدة 
لا يتعارضان 


الاسلام جاء ليحرر الانسان من العادات والتقاليد التى قد يقع اسيرا لها » 
حتى وآن كانت عادات سيئة ٠٠‏ تقاليد مثسينة ٠‏ 


جاء الاسلام ليحرر الانسان فكراا وسلوكا ٠٠‏ لا سلطان لأحد عليه ٠.‏ 
والناس سواسية ما التزموا طريق الجادة ٠٠‏ 


كفل الاسلام للانسان حرية العقيدة وحرية الفكر ٠.‏ ومع ذلك دعاه الى 
ما يصلحه ويعلى من نسانه ٠...‏ فاذا ما وقف فى طريق الاصلاح واقف شهر فى 
وجهه السيف ‏ بعد آن يكون قد .استنفد معه كل الطرق السلمية - دفاعا عن 
الحق ... وصونا لقعدالة ٠٠‏ وتامينا لسبيل الدعوة ٠٠‏ 


6و.ة. ٠ه‏ 


وتحت هذا العنوان كتبت مجلة ( الرسالة الاسلامية ) تقول : 

كان القتال وسيلة من وسمائل الدعوة . ولكنه لم يكن الوسيلة الوحيدة ولا 
الوسيلة الاولى . بل كان الوسيلة الثالثة أو الآخيرة . فلم يأمرنا الدين بالقتال 
الابعد دعوة غير المسلمين الى شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله » 
فان استجابوا كفى الله المؤمنين القتال » وأن أبوا دعوا الى معاهدة ملبيكة 
تؤمنهم » وتضمن الكف عن مناواة الدعوة أو النيل من مسيرتها حقنا للدماء » 
واحترآما لما يدعو اليه الدين من قضائل وحدود وأحكام » وصونا للأعراض + 
وإقامة للعدالة بين الناس ٠‏ 


فان أبوا فالجهاد الواجب لاعلاء الحق » وادحاض الباطل » لتكون كلمة 
الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هى العليا . وفى سبيل الاستشهاد مت 
للمؤمنين الذين باموا اننسهم واموالهم لله واسستحقق قوا احسن الجزاء : ( إن الله 

تسترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 
يلون وعدا عليه حقا فى التورأة والإنجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) ٠‏ 


واذا علمنا ان الداعى الى الاسلام لم يدع الى قتال المشركين بالسيف الا بعد 
أن دعاهم الى الاسلام فأبوا » ثم دعاهم الى معاهدة سلمية تؤمنهم وتؤمن سمبيل ٠‏ 


يل 
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الدعوة فأبوا أيضا .. إذا علمنا ذلك أدركنا أنه لا اكراه فى الدين » وان الجهاد 
فى سبيل الله إنما شرع بعد تخيير غير المسلمين بين الاسلام ‏ أو تأمينهم بشرط 
اخلاء طريق الدعوة الى الاسلام . فان حاولوا إيقاف الدعوة أو الصد عن سبيلها 
كان القتال هو الفيصل على ما فيه من مشقة وبلاء : (كتبه عليكم القتال وهو كره 
لكم وعسى أن تكرهوا مين وهو خير لكم وعسى أن تحبوا ثميئاواهو ثشر نعم وال 
يعلم وأنتم لا تعلمون ) ٠‏ 

والمشركون كانوا فى حل من القتال إذا هم اسلموا أو التزموا معاهدة تحول 
بينهم وبين الفوضى واهدار العدالة . فبالاسلام أو بالمعاهدة يحتنون دماءهم » 
ويظفرون بالحياة الآمنة » ويتقون إشعال نار الحرب . وهم إن مالوا الى 
0 وجدوا المسلمين مسالمين : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على 


فالسلام لا يسود الا إذا سادت بين الناس العدالة ؛ والعدالة لا تسود الا 
إذا هم أسلموا » واحترموا مبادىء الاسلام وتعالييه ») وخضعوا لحدوده » ولم 
يقغوا فى طريقه باثارة الفتن والخروج على مقتضيات العدالة . 

ولقد كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة بتوجيه 
من الله تعالى » إيذانا بوجوب الجهاد لنشر الدعوة الاسلامية » ومحارية الذين 
يصدون عن سبيل الله وينغونها عوجا . فما قامت دعوة الى الخير وثورة على 
الشر بلا جهاد » وكم وقفت الأهواء فى سسبيل الهداية » وكم جحد الجاحدون 
وهم يعلمون الحق بدافع من الظلم والاستعلاء : ( وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم 
ظلما وعلوا ) ٠‏ 

ولم تكن رحى الحرب تدور فى ظل الاسلام لفرض السلطان أو الاكراه على 
الايمان . فالدين يرفض الاكراه لآن الاسسلام لا يكون الا اذعانا ل 
لا يكون الا اقتناعا بالحق . وانما شرع الجهاد للسير بالدعوة من غير توقف » 
وشق كل طريق مسدود » وفتح كل باب مغلق » واستمرار الرسالة المنزائة: 
( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ٠‏ 


طبيعهة هذا الدين 


ديننا الإسلامى دين ياخذ بيد الإنسائية الى طريق الخير والفلاح ٠6 ٠‏ دين 
يختلف فى دعوته عن كل دعوة سبقته ٠٠.‏ وهو الرسالة الخائدة التى ند تتضمن ما 
يصلح دنيا الناس وآخرتهم ٠٠‏ و يجعل الدنيا مبلع همه » ولا منتهى امله ٠٠‏ 
بل هى مزرعة للآخرة ٠.٠‏ وهى فائية ومحدودة .. أما الآخرة فباقية خالدة ٠٠‏ 
من هنا تختلف طبيعة ديننا الاسلامى عن طبيعة الدعوات الاخرى ٠‏ 

وحول هذا الموضوع كتبت مجلة ( الرائد ) تقول : - 

إن طبيعة هذا الدين غير طبيعة الدعوات الأخرى ومنهجه غير منهجها 
وأسلوبه غير أسلوبها ولغته غير لفتها ») وسحنته غير سحنتها » ونبرات صوته 
غير نبرات صوتها وأتقدم خطوة فأقول إن قسمات وجهه غير قسمات وجهها » 
وكيف 3 يكون ذلك تدعو الدين هى الدعوة الى الآخرة ودعوة المذاهب الوضعية 
هى الدعوة الى الدنيا » دعوة الدين الى تحسين الحياة الطويلة الباقيية » 
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« وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون » ودعوة الحركات السياسية 
والمذاهب الاتتصادية والسياسية المعاصرة الى تحسين الحياة القصيرة الفانية 
« وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » . 

فينبغى أن يتجلى هذا الفارق الأساسى والخط الفاصل الميز بين الدعوتين 
فى سائر أجهزة الدين وفروعه وأجنحته ونشاطاته وتصرفاته وفى نظرته العامة 
الى الحياة والأحياء بل الى جميع الأشياء حال من جاءه برهان من ربه وذاق 
حلاوة الايمان وفتح الله عليه باب المعرفة والاحسان وأوتى نعمة الفرقان بين 
الحق والباطل فتكيف سلوكه وخلقه ونشاطه وجهاده بهذا الإيمان وظهر إيمانه 
بالغيب على إيمانه بالمشهود ؛ واقباله على الدار الآخرة على اقباله على الدننا 
وطمعه فى النجاة من النار على طمعه فى الرقى والازدهار والفتح والانتصار 
اذا كان ذلك من غير قلب سليم » ونية صالحة » وعاطفة إيمانية ودعوة ربانية 
وروح نبوية وفى حدود معلومة واضحة نطق بها الكتاب والسنة » وحددتها 
الشريعة السمحة الغراء ودرج عليها الصالحون وأجمع عليها العلماء الربانيون 
ولم تدنسها شوائب الحضارة المادية » وسموم الثقافة الغربية والافكار 
اللأدينية . 

إن القرآن حرص دائما على أن يبقى هذا الفرق واضحا لكل ذى عينين 
وحتى فى الاثسياء التى تتعلق بالادارة والبناء والتصميم » والحياة المنزلية والآداب 
اليومية والمعيشة العامة لتظل الأمة الاسلامية شامة بين الناس لا فى الششسارة 
واللباس والاسم والعنوان ولغة الحديث والقرآن بل فى الذوق والوجدان » 
فى العقل والقلب » فى الضمير ومكنونات الصدر » وفى سلوك الفرد ولوك 
الجماعة » وسلوك الدولة » وسلوك الامة » فى سائر مجالات الحياة وفروعها . 
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الهجسسرة والفنسام الجسسديد 


الله سبحانه وتعالى هو المقدر والمدبر لجميع مخلوقاته حتى كانت هذه 
التطورات والتقلبات الكونية من عصر الى عصر ومن جيل الى جيل .. سنة الله 
فى خلقه ولن تجد لسسنة الله تبديلا ٠‏ 


ا 


١ 


» هكذا كانت مشيئته تعالى منذ الازل فيتعاقب عهد بعد عهد ونظام تلو 
ل ه الحياة الدنيا الى يوم يبعثون . 


واليوم ٠. ٠‏ وقد انتهت هذه السنة ( 179914 هجرية ) لتزيح أمامها ستار 
الابدية ولتخلفنا وراءها بما تخلفه لنا من شسئون الحياً ة وشجونها » ولتنطوى هى 
كما انطوت لداتها من السنين والاعوام الغابرة تحت طى الكتمان وبين سجف 
المإضى والنسيان 7 3 


فلنعمل لانفسنا تصفية حسابية » اجمالا وتفصيلا » كما يعمله ارباب التجارة 
والاتتصاد على رأس كل سسنة لنعلم أكانت تجارتنا رايحة أم بائرة » وحياتنا كاسبة 
أم خاسرة طوال العام المنصرم » ثم لنكون على بينة من أمرنا حين نستقبل هذا 
العام الجديد . ونضع لاسلوب حياتنا المقبلة فردا وجماعيا » منهجا نبتى عليه 
0 ونتيقى على منوالة بعد أن نؤيده بميزانية تنظم مصادر دخلنا ومصاريف 


يصفتنا مسلمين أتباع النبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما زلنا 
0 ل اسيل بالستراية انمق لان الع هلى اغوانقنا نام الل تعدو 
انفسنا وأهلنا وآموالنا وما توليناه اه من مصالح ديئنا ووطننا ومجتمعناً ٠‏ فلننصف 
انفسنا ولنرجع عن هفواتنا » ولنتب الى الله سبحانه وتعالى من سيئات اعمالنا 
ومن شرور أنفسنا قال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوها ٠)‏ 


وان لذا لركائز من تبسن التتزيل وهدى السنه التبوي مف الس حت : 
0 » فقد قال الله تعالى 
0 يم وص د . ا 
لارصاد الحساب السوى والجزاء على حسب الاعمال بالعدل ٠.‏ 
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واخرج احمد والترمذى وابن ماجه عن شداد بن أوس ( الكيس من دان 
نفسه مطيعة ومنقادة لأوامر ربها » أى : الكيس من أبصر العاقبة وحاسب 
نفسه » والأحمق من عمى عنها وحجبته الشهوات والغنفلات . 


وما دمنا نتفي د تحت الال التنزيل »« وتستخى» بهدي السنة النبوية نكن 
ان شساء الله فى خير والى خير ٠‏ 


لنشنانا 


وهذا أول يوم من محرم عام ١716‏ ه قد بزغت شمسه بضيائها ١‏ 
يشع على هذه الحياة فتبعث النشاط فى النفوس لمواجهة هذا العام الجديد 
وتذكى الحرارة فى العزائم لتدارك ما فات وأخذ الدروس من الماضى . 


وهو علاوة على ذلك يذكرنا بهجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
عو وصاحبه أبو بكر الصديق تاركين وراءهم وطنهم المحبوب مكة المكرمة لائذين 

ينهم الى حيث ترفرف أعلامه » وتشرق شموسه » وتتوطد معالمه » ويصبيح 
مذ ذا الديى الحنيف منارا يهتدى به فى ظلمات الحياة المدلهمة . 


وعندما يتحدث المتحدث عن الهجرة وما أدراك ما الهجرة » يجول بباله ذكر 
الوطن والحنين اليه » والغربة وما فيها من كربة ©» والسفر وما يعانيه المسافر 
من متاعب »© فتصور ما ششسئت أن تتصور كيف يكون حال الانسان عندما يترك 
وطنه الذى تغذى بثمراته وخيراته » وتمتع بنسيمه وهوائه » واقلته أرضه » 
وأظلته سماؤه » وبه أهله »© وماله وقومه » وعشيرته . 


حقا » ان الموقف رهيب »© ومغادرة الوطن ت تستوجب الحنين والنحيب ٠.‏ 


نعم » فقد هاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وقليه يحن 
إليها لأآنه فيها نبت وعلى أرضها درج » وفيها اختاره الله لهداية خلقه » ولكنه 
تركها ارضاء لربه واعتزازا بيقينه » وصونا لدينه » فقصد المدينة وغايته النضال 
لاعلاء كلمة الله والجهاد فى سبيل الله . 


هاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطنه المحبوب ومشى وصاحبه 
يقطع الفيافى والبرارى واختبا بالغار فى ليله ولم يكن معه غير الصديق » والله 
ثالثهما »؛ حتى نجاهما الله من مطاردة أعداء الله الذين يريدون قتلهما وافناءهها 
من الوجود » فكان له عند المدينة الحفاوة البالغة واستقر بها قراره والعزة 
تاجه والكرامة تحيط به من كل جانب ٠.‏ 


اليدر عليئسا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعماللسه داع 


سبحانك ربى من إله حكيم » فقد أخرجت نبيك مدمدا صلى الله عليه وآله 
وسملم من بين ( الذين يتكبرون فى الاآرض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا 


١م‎ 


الوعى الاسلامى / محسرم 1546 هم 


بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ) فجعلته بين ( قوم يحبهم ويحبونه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وهم ( أشداء على الكفار رحماء بينهم 
تراهم ركما سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سسيماهم فى وجوههم من 
أثر السجود ) ( يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما اوتوا 
ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم , 
المفلحون ) » ( رجال لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار » ليجزيهم الله احسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ) ٠‏ 


فكان ما كان من توافق النفوس وتضافر القلوب » وتساند الصفوف ©» 
نصارت للجميع وجهة واحدة » وأخذ التشريع السماوى ينزل تباعا لمصلحة البشر 
وسعادة الانسان »© ولكن الله اراد أن يمتحن عباده فوقع ما لا بد أن يقع من 
الجلاد والنضال والقتال بين قوة الحق وثبات اليقين وبين الخغلال وترهاته 
الباطلة حتى اعز الله الاسلام دينا فاتسعت رقعته وامتدت الفتوحات شرقا وغربا 
رغم أنوف الاعداء الذين ( يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو 
كره الكافرون ) ٠‏ 

فصارت الهجرة بابا يلهجه كل من اعيته الحيل فى ان ينال عزة فى مكانه 


الذى هو فيه » يلج ذلك الباب ليصل منه الى مكان آخر فيه رفعته وفيه سمو 
مكانته . 


الدكتور عبد الله بن عبد القادر 
اندونيسيا م 


دعاء : 


دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فاذا هو 
برجل من الانصار يقال له أبو أمامه » فقال يا أنا أمامه : مالى اراك جالسا 


فى المسجد فى غير وقت صلاة . قال : هموم لزمتنى » وديون يا رسول 
الله » قال : افلا أعلمك كلاما اذا قلته اذهب الله همك ؛ وقضى عنك دينك» 
قلت : بلى يا رسول الله قال : قل اذا اصبحت واذا امسيث : اللهم انى 
أعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل ٠‏ واعوذ بك من 
الجبن والبخل » وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال . 


اعداد : ف. ع. 


الكويت : أدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم صلاة عيد الاضحى 
بمسجد السوق الكبير يرافقه سمو ولى العهد ورئيسس مجلس الوزراء 
وكبار الشخصيات الكويتية . 
© استقبل سمو آمير البلاد فى قصر السيف العامر جموع المهنئين بعيد 
الأضحى المبارك ٠‏ . 

حضرة صاحب السمو الأمير 
المعظم يتوسط كبار رجالات البلاد 
واعياقها وهم يتابعون العرض 
العسكرى الذى أقيم احتفالا بالقوات 
الكويتية العائدة من الجبهة بعد أن 
شاركت فى الحرب العربية ! 
الاسرائيلية ٠‏ 
© أقامت الكويت عرضا عسكري ااحتفالا بعودة القوات الكويتية ( لواء 
اليرموك » وقتوة الجهراء ) الى أرض الوطن بعد أن شساركت فى تحقيق 
النصر على جبهة القنال وفى مرتفعاتالجولان ٠.‏ وكان على رأس الحفل 
سمو أمير البلاد المعظم وسمو ولى العهد رئيس مجلس الوزراء . كما 
شارك فى الاحتفال الوزراء وكباررجال الدولة والسلك الدبلوماسى » 
ووفد عسكرى من الجمهورية العربيةالسورية » ووفد آخر عسكرى من 


سمو الامير المعظم يقبل أبن أحد 
الشهداء الذين استشهدوا فى الحرب 
العربية الاسرائيلية وذلك أثناء 
العرض العسكرى الذى أقيم احتفالا 
بالقوات الكويتية العائدة من الجبهة ٠‏ 
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صاحب السمو الأمير المفدى 
يرافقه سعادة رئيس الاركان العامة 
للجيش يتفقدان القوات العائعدة 
من جبهة القتال » وذلك اثناء العرض 
العسعرى الذى جسرى فى معسكر 
اللواء الخامس عثر ٠‏ 


© جريا على عادة وزارة الأوقاف 
والشمئون الاسلامية احتفلت بذكسرى 
الهجرة النبوية على صاحبها تفل 
الصلاة وا 4 وذلك فى مسجد 
السوق الكبير » وقد نقل التلفزيون 
والاذاعة وقائع الاحتفال فى حينه . 
© وافق مجلس الوزراء الكويتى على 
المساهمة بمبلغ مليونى دولار لدعم 
المعامل بالجامعات المصرية ٠‏ 


وي توافدت على البلاد وفود الحجاج 
القادمة من الباكستان واففانستان 
والبلاد العربية وهى فى طريقها لاداء 
فريضة الحج .٠‏ وقد سهرت وزارة 
الأوقاف والشئون الاسلامية على 
راحة الحجاج وخدمتهم اثناء اقامتهم 


بمدينة الحجاج التى تشرف عليما 
الوزارة ٠‏ 

القاهرة : اشترك فضيلة شيخ الازهر 
الدكتور عبد الحليم يحيمود 


مع 
العاملين فى بناء مسجد النور الذى 
يقام بميدان العباسية . 


© وجه نائب رئيس الوزراء وزير 
الأوقاف رسسالة الى موظفات الوزارة 
يدعوهن فيها الى اختيار زى يتناسب 
ممع قيمنا وتعاليمنا الاسلامية ٠.‏ 
هو صدر قرار جمهورى بانشمساء 
صندوق لعمارة المساجد الأهلية , 
ويقوم الصندوق بحصر هذه الساجد 
فى كل محافظة وتهيئتها لادام 
رسالتها . 
ه أرسى الدكتور عبد المزيز كايل 
وزير الأوقاف حجر الامسساس لمسحجد 
جديد فى مصر الجديدة يحمل اسم أحد 
شهداء حرب رمضان » وكان الشهيد 
قد أوصى والده بأن يساهم فى اقامة 
مسجد بقيمة التعويض الذى ستتسلمه 
الأسرة بعد استشهاده . 
© تقرر ضم 116 مسجدا أهليا 


ألوعى الاسلامى / مجرم 1556 ه 


موزعة على بعض المحافظات الى 
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية ٠‏ 


السعودية : قام جلالة الملك. فيصل 
بغسل الكعبة الشريفة .. وكان فى 
معيته بعض الأمراء ووَجَهاءْ البلاد . 


© بلغ عدد الحجاج حوالى. مليون 
ونصف مليون حاج هذا العام . وقد 
وفرت لهم المملكة كل سبل الراحصطة 
والسلامة . 


© لأول مرة تستخدم اللغات الأجنبية 
الى جانب اللغة العربية فى القساء 
المواعظ والدروسى الدينية فى المسجد 
الحرام عقب كل صلاة » فقد خصص 
باب اللك للغات الانجليزية 
والفرنسية والأمغانية والأوردية . 


دمشق : ارسى الرئيس السسورى 
حافظ الأسد والسيد ياسر عرفسات 
حجر الأساس للمدينة التعليمية لابناء 
شهداء فلسطين + وينهبة هذه اللدينة 
رعاية أبناء أسر المجاهدين وشهسداء 
فلسطين وتأهيلهم علميا وقوميا حتى 
يمكنهم أداء واجبهم الوطنى ,٠٠.‏ 
وقد ساهميت فى هذا المشروع 

الكويت » ودولة الامارات » يت 
وقطر » والعراق بالاضافة الى 
سورية ٠‏ 

الأردن : رحبت الازدن بالشروع الذى 
أعدته وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية بالكويت والخاص بتوحيد 
الاعياد والمناسبات الاسلامية .. جاء 
ذلك على لسان سماحة الدكتور 
عبد العزيز خياط وزير الأوقاف 
وثئون المقدسات الاسلامية . 
فلسطين : ردت المقاومة الفلسطينية 
بعئف على الاعتداءات الاسرائيلية 
المتكررة على مخيمات اللاجثين فسى 
لبنان .. وكبدت العدو الخُسائر 
الفادحة ٠‏ 
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الوعى الاسلامى / مُجرم 1748 ه 


. العاص - ولكنها لم تسلم من أذى قريقي ٠‏ ل 
حنينها وقد كانت خاملا. ّ 
ا استراحت قليلا .. ثم خرجت مهاجرة الى الماينة, 
0 ولادتها. 2 : ولدت فى مكة لابى العاص ابنتها ( امامة ) .. فنشات 
0 000 فى مكة .. وصحبت أبها مهاجرة .. وعاشت معها 
حتى انتقلت الى جوار ربها » وظلت مع والدها حتى 
مات فى ذى الحجة من السسنة ]| رة من الهجر 
فى عهد ابى بكر .. وقبل موته أوصى يأمامة د إلى ! 5 
ابن خاله ابن خويلد . . وقد زوجها الزد ن على بن 
. طالب بعد وفاة خالتها فاطمة الزهراء ٠‏ و 
: المفيرة بن نوفل واقامت معه حتى ماتت 
فى اصح الروايات - وبذلك أنقطع 
1 . رضى الله عنها . ْ 
00 زوجها : كان ابو العاص فى تجارة لتريفس 0٠‏ المسليون 
تاخذوها .. وثر متهم حتى اجا الى بيت السيدة زينب 
0 1 بيمسنسه أحد ب 


موا في تالصّلاة حَسَبَ التلوفت الاي لدولة الكويت)/ 


افكلةا 
الواقيت بلزمن الثروبي (عربي) | الواقيت باثزمن الزوالي ( افرضي ) 
١‏ و لخر |شروق| ظبر | عصر أمثرب | عشاء ١|‏ 
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مصسسسر 


السودان 


المراق 


البحرين : 


قطسر 
ابو ظبى 
دينسسسىي 
الكويت 


تصلنا رسائل كثيرة من السرء. بسب .دسيرات سى «مجنه ٠‏ ورعبه منا هى لسهيل 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راآينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متمهسد التوزيع عندهم » وصصذا 
بيان بالمتمهدين : 
القاهرة : شركة توزيع الأخبسار لا شارع الصحافة . 
الخرطوم : دار التسوزيع سا صص.ب 1 (1308) ٠‏ 
طرابلس الغرب : دار الفرجائى ‏ صص.ب : (159) ٠‏ 
بنفازى : مكتبنة الخراز س صص.ب : (.18) ٠‏ 
الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى ١7‏ شسارع الملكى . 
مؤسسات ع بن عبد العزيز ل 19 شسارع فرئسا . 
: بيروت : الشركة العربية للتوزيغ:: ص.ب : (1518؟) . 
عمان : وكالة التوزيع الاردنيمّة :,ص.ب : (91/0) ٠‏ 
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1 ِ مكلة ا طُءب : (997؟ )12 . 
الرياض : مكتبة مكلسة ا ص ,ب ” (41/1 )1. 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافيية ‏ صص.ب 1 (5/ا) . 
الطائف : مكتبة الثقافة ا صص.,.ب : (؟؟:1). 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضسياء . 
بغداد : وزارةالاملام ‏ مكتب التوزيع والنشم . 
المكتبة الوطنية: قارع باب البحصرين . 
الدوحة : مؤسسة العروية صا ص.ب : (850). 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : ( لاه ) ٠‏ 
- مكتبة دار الحكهة ص.ب 1 ااي 

بعتيمتتسة العسمويت: لتم يب تسةة م 
ونوجه النظر إلىانه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
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